مكتبة فياض 


للتجارة والنشر والتوزيع 
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جمع وترتيب وتحقيق 
د/ أحمد فرید 


جقون الطبع ممفرظة 
مكتبة فياض 
للتجارة والتوزيع 


المنصورة - شارع فف الهادي ج عزية عقل 
: 0/۸ 


رقم الإيداع بدارالكتب 


74668 


2 متبدة أهل السنة والحمامة 


ا و راعوة اللدفن قرو ايسا رمد 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا اللكو هده E‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وك 2 تسليمًا. 


en a 0 a اام الج سكن‎ 


لام مار مره ر رص 2 رصا الل ا 200 42 مرح سم 44 0 
a‏ 


2 سر A‏ ر مت رس ر رد ر 3 ے و سر صد 3 
رضاءَ واتقوا الله الزى ل بده ا 4 4 € ایگ رَو ممصي 


و أن انا ذأ اله وو لا سيط © شیع کہ اتلك ريت 0 2 


قد 
ر 9 رر درم رر جر سر نو 1 مح 
دلوب ومن 2 الله وسل فقد فاز دوزا 2 @ 4 [الأحزاب: !¥ .[V۲‏ 


فإن أصدق 586 كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد 35 وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 

ثم أما بعد أيضًا: فإن أول واجب على المكلف معرفة الله كبن بالدليل . قال 


7 3 


الله تعالى: َآعَكْ أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا الله وَأسْسَعْفرَ لذ بك [محمد: 14]» وقد سئل 
النبي يد عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه » ورسله» واليوم 
ا o‏ وأن يتعرف 
على ملائكة الله يك والكتب المنزلة واليوم الآخر والقدر. 


حخ معقيدة أهل السنة والحمامة ت 


وهذه العقيدة لها أثر على قلب العبد وسعادته في الدنيا والآخرة» وقد 
جمعت هذا الكتاب لأقرب به عقيدة أهل السنة والجماعة إلى طلاب العلم 


الشرعى وعوام المي عسى الله ك أن ينمع بهذا الكتاب بلاده وعباده. 
وأن يجعله لنا يوم القيامة ذخرًا. ‏ 


وقد أذنت لمكتبة فياض بالمنصورة في طبع هذا الكتاب ونشره وتوزيعه» ولا 
يحق لأي مكتبة داخل الجمهورية في طبعه ونشره إلا بإذن من مكتبة فياضء 
وكل من يتجرأ على طبعه دون إذن من مكتبة فياض فهو مسؤول عن تصرفه في 
الدنيا بالمؤاخذة أمام القضاءء وفي الآخرة أمام رب الأرض والسماء باك 


الموفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات . 
وكتبه 
I‏ 


ه١‎ ٤١١ ذو القعدة‎ ٥ 


عقيدق أهل السنة والحمامة 


کہ اپ سے الا بي مھ 
م رمم 


الععميد لله "لو انمع لدي | لكا عية المعترودرا لع يعر و اوعدا ليجات 
الذي لا تبلغه صفات العبيد»ء ليس له منازع ولا نديد» وهو المبدئ المعيد. 
الفمّال لما يريد» جل عن اتخاذ الصواحبء والأولاد» لم تعزب عنه خفيات 
الأمورء ولم تغيره سوالف صروف الدهورء خلق الأشياء بقدرته ودبرها 
مسي ا 0 
ربوبيته المتكلمون» وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون. 

فنحمده كما حمد نفسه» وكما هو أهله ومستحقه» و کما حمده ا 
من جميع خلقه» ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه» وأقر أنه لا منجى ولا 
ملجأ منه إلا إليه؛ ونستغفره استغفار مُقِرّ بذنبه» معترف بخطيكته . 
as,‏ لله Gu NG OO‏ 
لربوبیته . ) | ) 

و ا عبده ورسوله ونبيه تاه وصفيه» أرسله إلى خلقه بالنور 
الساطع» والسراج اللامع» والحجج الظاهرةء والآيات الباهزة» فبلغ رسالة 
ربه» ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده» ضر تيت كلفة الله 
وظهر أمره» وانقاد الناس للحق خاضعين» حتى أتاه اليقين» فصلوات الله عليه 
من قائد إلى هذى مبين» وعلى آل بيته الطيبين» وأزواجه أمهات المؤمنين» 
وأصحابه العْرّ الميامين » وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


ا ن اة ال يانيع یی را التي تبلغها 
عقولهم. وتوافق هممهم» ولو نظرت في 5 المتقدمين لرأيتها على ما 


تضمنته من الحق والصواب من الإسهاب والتدقيق وما تتقاصر دونه همم أكثر 
المعاصرين» وتقصر دون فهمها عقول الطالبين» ثم إن كثيرًا من مؤلفات 
المتأخرين قد تجانب الصواب في بعض الأبواب» أو تكون من البساطة في 
العقيدة بما لا يوافق طلاب العلم الشريف» فرأيت أن أجمع كتابًا في العقيدة 
السلفية من كتب المتقدمين وكتابات المحققين من المتأخرين» يسهل تناوله 
لكل طالب» ويقرب الحق لكل راغب» وعلم التوحيد هو أول ما يجب معرفته 
بالدليل» والتوحيد مأخوذ من أن الله له - واحد - والحق أن معرفة الإله 
الواحد هو صلب هذا العلم حسب ما عرفنا الله يك بنفسهء وما عبرفنا به رسوله 
يلد ممح يبي 
الله ييل . 

وهو علم الأصول. ا الأكبرء 300 lk‏ 
هي التصديق بالشيء والجزم يه دور شلك ار ریت فهي بمعنى الايمان» 
و مفهوم الإيمان أو العقيدة ة ينتظم ستة أمور : 

أولا: الإيمان بالله تعالى بربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وباستحقاقه وحده لجميع ألوان العبادة لا إله غيره ولا رب سواه. ٠‏ 

ثانيًا: الإيمان بملائكة الله تعالى التي أخبرنا بهاء وما ثبت عن رسوله 
ووظائفها. 

eS O‏ وله الام - خو ف 

رابعًا: الإيمان يأنبياء الله ووسلة الذين اختارهم الله لهداية خلقه. 

Sel UE يمان رار‎ WEN as oe 
حياة البرزخ والقيامة والجنة والنار.‎ 

سادسًا: الايمان بالقدر خيره وشره وخلوه ومره. 

وعمدة هذا التفريع حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي 6: 


مقبدة أهل السنة والحماكة | 


تومن يالله › وملائکته › وكتبه ) ورسله. الآخر› ونؤمن. بالقدر خيرهة 


00 
وشره) 


E‏ الإإيمان» وهي الأصول التي بعث بها الرسول 
ا 6 بل وکل رسول قبله كما قال الله ك : شرع لک ن الذي ما وی وہ و 


وال E‏ إِلَتَكَ وما وصيتا به بد تھے وموس وهس أن قرا الِب ولا تتفرقواً أ فده 
الشووئ: ١‏ ]. 


ا ل ا a‏ 
العقائد وقواعد الإيمان» لا فروع الدين ولا شرائعه. فإن لكل أمة من 
التشريعات العملية ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها د الفكري . 
والروحي : الل جعلتا انا بك ننه TT A‏ 

ثم قال ي4 : وإنما جعل الله هذه العقيدة عامة للبشرء وخالدة على الدهرء 
لما لها من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات. ‏ 

فالمعرفة بالله من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة وتوقظ حواس الخير»ء 
وبي ئاكة الو انار ربدت على اللي ساي Rg‏ وات 
ا 

'والمغرفة بالملائكة تذعؤ إلى التشبه بهم والتعاون معهم على الحق 
والخيره كما تعر إلى الرعي كاقلن ا 
إلا ما هو حسن» ولا يتصرف إلا لغاية كريمة . | 

والمعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيدء ين 
لفان فى يعيل بالنير عليه إلى كانه الجادى و الادبى: ظ 


BES‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تت ا KODIAK‏ اال ل ل ل ل ل يا دا 


010 رواه البخاري (۱۱٤/۱)‏ الاعان» ومسلم (0- )١‏ الإعان. 


بهم» باعتبار ا يمثلون م الصالحة» والحياة النظيفة التى أرادها الله 
ا 


والمعرفة ا الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير e‏ 
وال ا ا اللربرياكات A FES‏ 
وتصغر دونها الأحداث الجسام . 

وهكذا يبدو بجلاء أن العقيدة إنما يقصد بها تهذيب السلوك» وتزكية 
النفوس» وتوجيهها نحو المثل الأعلى» فضلا عن أنها حقائق ثابتة» وهي تعد 
من أعلى المعارف الإنسانية » إن لم تكن أعلاها على الإطلاق”. 
قلت وهي قبل ذلك وبعده أول واجب على العبد نحو ربه الجليل كك أن 


e e oy‏ ا ی 


جميع ألوان العبادة دون من سواه قال الله ك : رما قت لْلَنَّ والادى إل 
ليعدون [الذاريات : 0.00 00 

ونحن في هذا الوقت الذي ننادي فيه بالتصفية » والتربية تشتد الحاجة فيه إلى 
كتاب منهجي عن العقيدة يتربى عليه الشباب المسلم» فالتوحيد هو الأصل 
الأ ون سن :افون العلمينة للدعية الم والأمر بالتوحيد هو أول أمر في 
كتاب الله قال تعالى : ييا الاش N‏ آلزی لقم وای من مد کمک 
1 09 4 [البقرة : ١؟].‏ 

وقد اشترط الله ك على - جميع المسلمين أن نكون عقياتهم مطايقة لمق 
الصحابة وان فقال تعالى : إن اموأ يدل مآ ءامن يو ققد هتدوا 6 [البقرة: 
۷. فيجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة السلفية التي مضى 


so SEERA: 


rena: 


00 «العقائد الإسلامية» لسيد سابق (۹» )٠١‏ بتصرف. 


2 محقيدة أهل السنة والحمامة 


ل 
عقائد السلف إلى طلاب العلم الشريفب» وطريقتي في البحث أن أبدأ في كل 
قضية من قضايا التوحيد بذكر العقيدة السلفية بأوجز عبارة وألطف إشارة» ثم 
أذكر أدلة ذلك من صريح الكتاب وصحيح السنة وأستأنس بآثار سلف الأمة» 
وربما أذكر عقائد المخالفين لدحض شبههم ودفع باطلهم» وقبل أن أوضح 
أصول الايمان الستة بدأت بذكر قضية الايمان والكفر» والله تعالى هو الموفق 
للصوابء والهادي للرشاد» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وقد بذلت جهدًا أحتسبه عند الله كك في تحقيق المرفوع من الأخبار» ولا 
ادع اش اید ا الاريك فى کی ا ورنما اقتضروت. د 
الغالب على الصحيحين إن كان الحديث فيهما أو بقية الكتب الستة» وربما 
زدت على ذلك بحسب ما توفر لدي من المراجع الحديثية وهمة البحث» والله 
حولي اتصيري ورللى ودبع يوع التجامة رمال يناي عملي» وسميت هذا الكتاب 
المبارك : (عقيدة أهل السنة والجماعة) 1 

وهو اسم يوافق مسماه» حيث إنتي جمعت فيه أزكى وأطيب ما وقفت عليه 
من مصنفات العلماء السلفيين السابقين منهم واللاحقين؛ فمن كان شحيحًا 
بدينه» حريصًا على يقينه» فعليه أن يصرف ساعة يسيرة من أوقاته الشريفة في 
الخوض في هذا الكتاب ومبانيهء ويتخذ زادًا كافيًا شافيًا من معانيه. 

واللة هد ا روا N‏ إلى صراطه المستقيم» ويجمع بيننا وبين 
السلف الصالحين في أعلى عليين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.' 


الايمان لن : هو التصديق e,‏ 3 ما أت يمون لا ولو 


سڪ مقت [يوسف: ۱۷]. 


الايمان 8 الشرع : یا بالله ا وكتبه ا واليوة 


والقدر شير وه ودا اجات ينه برشيول: الله د ف 


والايمان شرعًا يتضمن القول والعمل» فهو اعتقاد وقول وعمل؛ اعتقاد 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح والذليل على دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان قول الله 5 : وما كان أله لضي إيمستكة [البقرة: 
۴.. أي : صلاتكم إلى المسجد كما فسره ابن عباس وجا › وقوله كَبْكَ : لس 
لبن أن ولوا ووك قل الْمَصْرِقٍ وَالْمَخبٍ ولک أب من ءام او يوم اکر ورڪ 
الكل ا قاذ ع E‏ لتك رن اكير 
وَأسَِيلنَ وي 8 2 صلل وَءَاقَ الركذة الروت هديم إا عهدو 
ESA‏ اباسا و اء و ليأ [البقرة Ow:‏ ظ 


وفسر الع كك : البر بالايمان فدخل في مسمی ا 0_7 القلب 


Pl 


لجرا والدليل من السنة قوله 385 : «الايمان بضع وسبعون» أو بضع 
وستون شعبة ؛ فأعلاها فول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء 
والحياء شعبة من الايمان»” '. وسيأتي إن شاء الله مزيد من الأدلة في مباحث 
هذا البات وقد بوب البخارق: اکر ابواب كتاب الإيمان في بيان دخول 
الأعمال في مسمى الإايمان» والإيمان يشمل الدين كله وحينئنٍ لا فرق بينه وبين 


ا مط كنا ا انزلعالتاط 774 جلاطاة 310 ahaa e‏ 010010 


)١(‏ رواه البخاري )0١/1(‏ الإبمان بلفظ : «بضع وستون». ومسلم (1/7) الإعان واللفظ له. 


PION PIE 


مقيدة أهل السنة والحمامة 


الإسلام» وذلك حينما ينفرد أحدهما عن الآخرء أما إذا اقترن أحدهما بالآخر 
فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح» 
ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان» قال الله تعالى: َالِ 
ةا ل ل رلا املا وله 00 لمن 8 ويك 4 [الحجرات : 
.تمن المتافق. کال لک س سلما ظاهرًا ولكنه كاف اطا 
ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله» ولا يصدر 
ا ا ا ا اک 


م صر الت ےر 010 ر ص مر غ 

ول تر ايل رَادعيم 0 رَيهِمٌ تولو © الت يقيموت الصَلوة 
7 و E‏ 2 0 و سسا مر ماس و 2 رع ل < 

ومِمًا ركهم ب سْفِقَونَ © الیک م المَؤْصُونَ حا م در ولحت ت عند ربهر ومغففرة ورزف 


ور اع 


. [6-۲ e ڪريم‎ 


83 قال اين عبد السر: 


أن الإيمان يزيد وينقص - ام 0 56 0 امل في 
[ الفتح : 5 0 8 : وداد لني اشوا ار ٠ [TI‏ وقول و چ 


ادش ل 3 وسلیمًا 0" 
وقول الى السا دما راتت 7 ناقصات عقل ودين أغلب لذوى 
الألباب› وذوى العقول منتكن)”''. 


Ei EEDA Rainn! SFE ADETE SES EPINEPHRINE LAKE 


(۱) واه البخاري )4۰0/۱( الحيض › وروی مسلم (أصله دون قوله : «ما اف من 
ناقصات . . .)). )۱۷1/۳( العيدين» ورواه النساني (AV /Y)‏ العيدين 5 
ورواه الترمذي )۸٥ /٠١(‏ الإمان. ش 


عقيدق آهل السنة والحمامة ل 


مہ 


وقال الترمذي يََاةُ: 

باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان وساق فيه حديث عائشة وين 
قالت: قال رسول الله عا : «إن أكمل المؤمنين إي إيمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم 
ا 

قال الشيخ حافظ بن أحمد: 

وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم» وأن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص» وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلآن ينقص بفعل المعاصي من باب 
لم" 


تفاضل أهل الإيمان 


والناس متفاوتون فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل وأدناهم 
المُخَلْطُونَ من أهل التوحيدء وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله 
ك الذي خلقهم ورزقهم» وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان في قلوبهم يتفاوتود 
في أعمال الايمان الظاهرة» بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في 
و ب اع يو e e‏ 


.[Y 00‏ ) 
وقوله ك : وک ليبا ب @ اب الب ا 3 تن الت © 


)١(‏ الترمذي (۱۰/ ۸۲ء ۸۳) الإعانء وقال: هذا حديث صحيح ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا 
ا اكاك 0/1 الإعان» وقال: صحيح على شرط مسلمء وصححه 
الذهبي في تلخيصه . 

(۲( المعارج القبول» .)٤١۷/۲(‏ 


ع متيدة أهل السنة والجماعة 


ال 1 اك FECA‏ و N‏ التتبقوت © اولیک الْمترّو 9© * 
[الواقعة: ۷: .]١١‏ 

رفن الین ب ديق آي سیا دري ا يفيه قال : سمعت رسول الله 
ية يقول: «بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا على وعليهم قمصل فمنها ما يبلغ 
الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعُرض على عمر وعليه قميص يجره' . قالوا : 
نيا ولعذا رهزل الله قال لضيو . 


وقال ابن بي سک : 
ادر کت ثلاثين من أصحاب النبي ية كلهم يخاف eT‏ وما 
منهم أحد يقول : لعن :ايد e‏ 


وقال 4: «من رأى منكم منكرّاء فليغير رهبي لاد لم يسطع لات قا 
يستطء تق وذللك أضيففت لاان" 


8 قال الطحاوي ان 

«وأهل الكبائر من أمة محمد يكل في الثار لا يخلدون فيها إذا » ماتوا وهم 
موحدون:؛ وإن لم يكونوا تائبين» .بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته . 
لس وود PG‏ سراي اي ومر ما 
ذلك لمن هما يكم [النساء: 14 وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم 
منها برحمته› 5 الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته»» فعلى 


ا م ا اا سس سينا 


)١(‏ رواه البخاري (۷/ 57) فضائل الصحابة› 00/1 فضائل الصحابة. 
(۲) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به (۱/ ٠ ۰٩‏ وقال في «تغليق التعليق» : رواه ابن أبن خيثمة 


2 0 ورواه محمد بن نصر المروزي» ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» /٥(‏ ۱۳۷) 
بتصرف .)٥۳ »٥۲/۲(‏ 


e (۳)‏ وا (۲/ ۲۲- (Yo‏ الإمانء وَأبق E o.‏ اجنين والترمذي a‏ 
الف والنساي (۸/ )١١١‏ الإعان. 


ذلك فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفى عنه مطلق الإايمان بفسوقه. ولا 
يوصف بالايمان الكامل» ولا يحكم عليه في الآخرة بجنة» ولا بنار بل هو في 
مشيئة الله ّل وإن مات بغير توبة». إن شاء الله َك غفر له بفضله ورحمته» 


وإن سا عليه بعدلڵه وحکمته» فال الله ك : وان طايقتانِ من لمم مين ملوأ 


ا CE‏ لخت فار الى کے کی ا ا ا 
فسن :الله وك كلا الطاتفتيرة 0006 . وقال ك : فمن عفى له 
يد 27 اناع بأَلْمَعْرونٍِ 4 [البقرة: 1۷۸]. فالأخوة الايمانية ثابتة مع ا 


ramena men: 


0_8 يصير المومن كاهرًا؟ «نوافقضص الإيمان»: 


© قال الإمام الطحاوي كانه 

رو کر ار آهل اا امال سه ولا شرل ١‏ بير بع 
الإيمان ذنب لمن عمله» إلى أن قال : «والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» ‏ 
وف ا به لأهل القبلةء ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما 
ا فيه) . ) 

8© قال الدكتور محمد نعيم يس: 

ونان هده القاعدة أن الشارع قد دا للايمان والإسلام فلا ويا 00 
منه» وهو كما علمت الإقرار والتصديق بالشهادتين» فمن ولج إلى الإسلام من 
هذا الباب فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره 
السابق وتصديقه بالشهادتين» وقد علمت فيما تقدم أن معنى شهادة : «أن لا إله 
إلا الله» توحيد الله في ربوبیته › وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وتوحيده في 
ألوهيته وعدم توجه الأبنان ال إلى غيره ا وأن معنى شهادة: «أن 


2 متيدة أهل السئة والحمامة e‏ 


بد ر ا لاترارارا اتسين كلما جام يه محمد بوسر الله 
من الشرائع» وما أخبر به من أمور الغيب» وأنه من عند ربه ر والاعتراف له 
بجميع أخلاق وصفات النبوة من صدق وأمانة وفطانة وتبليغ وعصمة وغير 
ذلك» وبعد هذا فإن من قال قولا أو فعل فعلًا يدل على إنكار شيء مما تقدم 
يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين» وخرج من دين الله سبحانه فإن كان 
قوله أو فعله مطابقًا لحقيقة نيته» واعتقاده كان كافرًا في الدنيا والآخرة فيعامل 
بأحكام الكفار في الدنيا وتطبق عليه أحكام الردة والتي من أهمها الاستتابة ثم 
القتل إن لم يتب» فيكون من المخلدين في نار جهنم إن مات على هذا الحال. 

وأما إذا أذنب المؤمن وقال قولا أو فعل فعا يُعَدُ في الشرع معصية لله تعالى 
فلا يكون هذا بمجرده دلیلا على خروجه من الإيمان» ا و 
يكن فيه ما يدل على نقضه الشهادتين أو إحداهما وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه 
بذنبه ومعصيته» وأدخله النار ثم مآله إلى الجنة لكثرة الأحاديث الصحيحة 
الدالة على أنه يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان» وإن شاء 
الله سبحانه غفر له» ولم يعذبه وأدخله الجنة بغير عذاب في النار» فإن الله 


و 


سبحانه يقول : لن الله لا عقر أن دشر به وَتَعْفْرَ ما دون ذلك لمن کا 4 [النساء : 


١ 
ا‎ a 


لهذ لآة ولا شك في حق من مات على غير تومة؛ لله ق فد وخصصء 
دوا ع عمو و ا AG‏ ؤزإة أنه يفم الوب 
جيم ِنَم هو هو الْمَُورٌ الحم [الزمر : [or‏ ففي حق التائبين أطلق المغفرة وعم يه 
E‏ ا وأعلم”" . 0 

قال النبي ل وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله . 


)١(‏ «الإيمان أركانه حقيقته نواقضه» (49. )٠٠١‏ دار عمر بن الخطات. 
(1) حكن مراجعة بحث «العذر بالجهل» للمصنف 


اټ و لا سترقوا ولا دز نو اك ولا تقتلا أولادكم , ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 

أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف » فمن وفْى منكم فأجره على الله ومن 

أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئًا 

ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن ¿ شاء عذبه) . فبايعناه على 
ا 

ذلك 


قال في «معارج القبول»: 

٠‏ اعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه اليل الصالح 
والعيدان الأول من اا والتابعين لوم ا ان ان ارو لحني 
والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: ظ 

الأولى: قوم رجحت ا فأو لئك يدخلون 00 من أول وهلة ولا 
تمسهم النار أبدًا. ) 0 

الطبقة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» وهؤلاء هم أصحاب 
اغراف ان دكي الله ال :انم قود مين الج واا ماقا له 
يوقفواء ثم يؤذن لهم في دخول الجنة . ) 
| الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الاثم والفواحش 
ومعهم أصل التوحيد» فرجحت سيئاتهم بحسناتهم» فهؤلاء هم الذين يدخلون 
الثار بقدر ذنوبهم. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد 
ع ا ه من بعده من الأولياء والملائكة ومن شاء أن يكرمه ". 


2230 رواه البخاري (1/ (1٤‏ الإعان. 
)۲( «(معارج القيول»9:2١/‏ 28757 (٤۳‏ .باختضار: 


ع عتيدة أهل السنة والحمامة 


اله ستثناء ق الإيمان: 


الاستثناء في الإيمان أن ا أنا مؤمن إن شاء الله . 

4 قال الشيخ محمد بن صالج العشيمين: 

وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها: تحريم الاستشناءء وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم» ومأخذ 
هذا دواع دعوو ا ا كدو هيه كان 
دل غا و ولاك اا من ال ا ل ساي 

والثاني : وجوب الاستثناء» وهذا القول له مأخذان: 

-١‏ أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» فالإنسان إنما يكون مؤمنًا أو كافرًا 
عيب ميرك ا بعلي عر هيه مضل روا ابعر اسه 
۰ | 
- وأن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع رات وترك جميع 
المحظورات» وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه» ولو جزم به كان قد ركى 
ةة وك لها انه من المي الا ران ) 

والقول الثالث: التفصيل فإن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل 
الإيمان فهذا محرم. نا كمن؟ لإضا وا روا ياي وإن كان صادرًا 
عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الايمان قولا وعملا واعتقادًا فهذا 
واجب خوقًا من هذا المحظور. 

باع ا يمام ا ع اا ا 
الا و 


RADAN E Ab‏ جاجوعا وك تساف طلا وسنت ZEBARE‏ رهمجت يدوبلا 


-١‏ الإيمان بالله بل 


وهو الإيمان بتفرد الله كلك بالربوبية واتصافه بصفات الكمال التي أثبتها 
اسه انها له وو الله يه ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي»› 
والنوع الثاني وهو توحيد الألوهية» ويسمى بالتوحيد الطلبي القصدي الإرادي. 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له ل را رون 


ل 


ومعناه: الاعتقاد الجازم الله الى رن كل شيء ولا رب عيره) وبعبارة 

خرى: هو الاقرار أن الله هو الخالق لكل شيء› وهو المدبر» وهو 
ET E 4‏ 3 

00 معني الرب:‎ E 

الرب يأتي عند العرب بثلاثة معان : 

الرب بمعنى المر بي : من التربية والتعهد والإصلاح. 

الربف 2 المالك : مثل قول عبد المطلب : أنا رب هذه الإبل وا رب 
الراب دە سی الل او الحاكم: كقول یو سف لك للرسول الذي جاءه فى 
السجن : ارم ل ريلك [يوسف : «lo:‏ ولا يطلق الرب بالألف واللام إلا على 
الله 5 يعوو أن تقول : رب الدار» موده تقول : الرب بإطلاق . 

وهذه المعاني الثلاثة في لغة العرب بالنسبة لله ك اڭ كلها حق. وثابتة له يل 


تدده | لهل الت ا ا سا 


آ صر سے لر 


00 الكت الف ا كد ر م ا ل الرش ف الكل البار طلم 
س كسس 


1 7 يفا 
وص رود ےم رم ےب ل و کر ته وري د AG‏ رصح عي و 4 مسر ده 
شیا وال والقمر والتحوم م مسَحرات ١‏ لح ألا له الخلق والاضص 2 8 الله رب 


الاين 69 6 [الأعراف: 54]. 


ا و ا ا ا ٠‏ فالشمس والقمر 

والنجوم - الله ربها والمتعهد لنظامها - 44 . 
وقال تعالى: وما E‏ 
[هود: 5] 


رعو الع اتا قول الله كك : رب المرش لمي 6 1[ التوية : 04 ا 
ا وقوله 5ك : لورد الاس [الناس : الاق مالكهم . ظ 

الله ك يملك كل شيء ويتصرف فيه كيف شاء: وان نكم من فى 
اموت وَلْأَرْضٍ َو وحكرها»)» [آل عمران: ۸۳]» ومن المعنى الثالث :. هو 
ا ا ا قول يوسف عا : الجن نياب 
مروت حير و لر 6 46 [يوسف : ۹ ثم قال : إن لْحَكم إل له 
اماد كنا لا ا [يوسف: ٠‏ فجعل الحكم من صفات ا ) 

فهذه المعاني الثلاثة تستحضرها وحن تبت لف الب على الله تيار 
ET‏ 


f 


| الأدلة على وحبود الرب تبارك وتعالى: 


الكون كله صامته وناطقه ومتحركه وساكنه مقر و مصدى ومعترف ومؤمن 


)١(‏ باختصار من «شرائط) الشيخ عبد ال رحمن عبد الخالق في العقيدة. 


رم 


وناطقٌ بوجود الله تعالى إلا زنادقة الأمم وملاحدة الشعوب قال جل وعلا: 
قات لھم أن آله سف اطر . التَمنوات والارض 4 [إبراهيم: ]٠١‏ 

قال ابن القيم: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : «كيف يطلب الدليل على من هو دليل 
على كل ءابو کان کا ما تل بهذا اة ` 

وَلَيْسَ يَصح في الأَذْمَانِ شي إا احْنَاجَ النَّهَارُ إلى دَلِيل 

دل على وجود الرب تبارك وتعالى: الفطرة والعقل والشرع والحس 

أما دلالة الفطرة: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بالخالق من غير سبق 
a‏ ارط عن مکی خلا ESE‏ 
يصرفه عنها لقول النبي يه : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»فأبواه يهودانه أو 
ينصراته أو بمحسائه)(! ولم يقل : أ A‏ مسلم بفطرته مقر 
بالتوحيد بفطرته قال الله كك : «9فطرت الو ألَتى فط الاس عَليَا لا ريل للق الله 
دلا الب اه كر التساس س لا يَعلمون 6 [الروم: 17٠‏ وفيل : هذه 
ايارو ا الس ع ا ا 


سيو ت الأعراف بقوله ي ولد ا خد ريك من بف ءادم من ظهورهر درينهم و شهدم 
ع امم لست اذ الوأ 0 بل هذا [الأعراف: ۷۲ آية الميثاق . 

أما دلالة العقل على وجود الله تبارك وتعالى: 

فلآن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من موجد أوجدهاء ويتصرف 
ا ت E‏ لام خلقوا ِن عبر ننه آم هم لحرن 
€ خلقواً سمرت الس بل لا يفون 679 * ا ا اه 


ا ا 


ا ل شي ومسلم )1١١/١7(‏ القدرء ل ل وا 
داود (۸A۹)‏ الشننه. 1 


جع متبءة أهل السنة والحمامة 


@ قال ابن عباس وا 

م خْلِقوأ مِنْ عَيْرِ شعي [الطور: ]۳١‏ أي "ره قورب الآن علق الخلوى لخالق 
من وره الاسم. 

0000 000035 

0 > فإن أنكروا الخالق لم يجز لهم أن يوجدواء وقوله: «أم هم الْحَنُِونَ» 
[الطور: ]ع وذلك في البطلان أشد؛ ا لا وجوة له مشو كان ٠‏ ام حلفأ 
الت رارض [الطور: 175. وذلك ف البظلؤن: اواك فان المسيورق 
بالعدم يستحيل أن يوجد نفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره. 

وقد سئل أعرابي : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله 
إن البعر ليدل على البعيرء وإن أثر الأقدام ليدل على المسيرء فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج ؛ أفلا يدل ذلك على وجود 
EEN‏ ظ ظ 

فأدل شيء على وجود الخالق جل وعلا وجود المخلوق. 

قال چك : ارم ا با ا es‏ :0۸ 
49 . 


لسع مو كي رع مم 


وقال وين : 0 ا رنوت © ين نكر تزرعونه: آم نحن نحن الرارعون 9 + [الواقعة : 
LTE‏ 


4 
رھ ر رر < و 


. وقال صن : #قل من يرؤة ES‏ ا والابصر ومن رح 
لح ِن ألمت وج ألمت مرت الى ومن يدر الاس فسيفولون اذه [يونس: 01 . 

وكا ها برد الله تبارك رغال عادو الل الارفد لال على حر هة يا ا 
الظاهرة. 


قال الله ك: موقل أنظرُوأ مادا في الوب الأ EET‏ 


قال البيهقي كاله ظ 

يعني - والله أعلم - من الآيات الواضحات والدلالات النيرات وهذا لأنك 
إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد 
فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد» فالسماء مرفوعة كالسقف 
المرفوع» والأرض مبسوطة. كالبساط؛ والنجوم منضودة كالمضابيح 
والجواهر مخزونة كالذخائر» وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملابس» 
والعا هه ب روسدوك لصون شي + انور كن سستعو ةن اندرا ت وروا ينان 
الا للبيت المخول له ما فيه» وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم 
مخلوق بتدبير وتقدير ونظام وأن له صانمًا حكيمًا تام القدرة بالغ الحكمة. 


وقال ابن عثيمين كآنه 

«فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها 
الأنهار. وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال 
لك : إن هذا القصر بما فيه من كمال قد أوجد نفسهء أو وَحِدَ هكذا مصادفة 
بدون موجدء لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفهًا من القول. 
اول لك كله أن يكون هذا الكون الواسع بأراضة شاه :و افا كه 
وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وٌجد مصادفة بدون موجد)”" . 


شر 


© وقال ابن أبي العز كانه 
. «والمشهور عند آهل النظر إثباته» أي : وحدانية الرب ك بدليل التمانع وهو 
أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما ج 
والآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهما 
(1) «الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة» (۷). 
(۲) «رسائل ف العقيدة) OD‏ 


مقبدق أهل البق والحمامة 


أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهماء والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم 
الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم منه خلو الجسم عن الحركة 
والسكون وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إِلهّاء 
وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر والآخر عاجدًا لا 
sS‏ من اهل ارو ان ليل e‏ 


27 رر رت 


تعالى : او کان فهما E‏ إلا ا لفسدتاع» [الأنبياء : rrr‏ 
من الأدلة العقلية كذلك ما قرره الله كك بقوله ا بر 


م ال ع بعصم 0 مد 


[01: من کي ذا َه کل إل يما لى وك طفن‎ 7 1 O 


ي قال شارح «الطحاوية»: ‏ 

«فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء فَإِنَّ الإله الحق لابد أن 
يكون خالمًا فاعلا يوصل إلى عابده النفع» ويدفع عنه الضرء فلو كان معه 
سبحانه اله آخر يشركه في ملکه لكان له خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى تلك 
الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد بالملك والألوهية دونه فعل» 
وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. 
فلابد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو 
بعضهم على بعض» وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف 
يشاءء ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الاله وهم العبيد ار 
المقهورون من كل وجه. ظ 

Ee وكا مواد ل وهلي أن معيو‎ E 
واحد» ورب واحد لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم سواهء كما قد دل دليل‎ 


.)١54( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه فذلك تمانع في 
الفعل والايجادء وهذا تمانع في العبادة والالهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم 
ربان خالقان متكافتان؛ كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان” . 

أما دلالة الشرع على وجود الله تبارك وتعالى: ٠‏ 


فلأن الكت EE‏ بذلك قال الله يل e‏ له للق الا 

مارك أله رب اينه [الأعراف : .]٠٤‏ 

وقال کل : تاا الاش اعدو رک e‏ الذي من لک لمکم تسو EE‏ 
١‏ أرق ل ل ال لتقا بك رار ريون A‏ ن به 0 

دا ل فلا لوا َه ا سم ا () 6 [البقرة: E‏ 

ومن أدلة الشرع كذلك أن ما جاءت به الكتب السماوية من الأحكام 
المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه» وما 
جاءت به من الأخبار الكونية او و 
ان اساد ما ر 

أما دلالة الحس على وجود الله تعالی: 


5 يقول الشيخ ابن عثيمين: فمن وجهين: 

أحدهما : أننا نسمع وتشاهد من إجابة الداعين : وغوث المکروبین 1 دل 
EY‏ وجوده تعالى قال تعالى : 2 إذ كاد ين قبل م 
لم [الأنبياء : ¥3 0 ) 

وقال تعالى : «إدْ تفیش رکم ديات كم [الافال: 5 


دفي صميع لخدي عن أن بن مالك سر قال : لأ أعرايا جل يوم 


TD نكا عا جوج 0 مدو وش‎ SR E hE 


.)١9 »۰۱۸( «شرح الطحاوية»‎ )١( 


= أهل السنة والجماعة 
فادع الله لنا فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال» فلم ينزل عن منبره حتى 
رأيتٌ المطرَّ يتحادر على لحيته» وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي - أو 
کد د تقال يا ویرول الل م اا و ا ا 
وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا». فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت"''. 

وها الت اجارة الداع ام ا ودا إلى و ماغدا لن دن اللو الى 
الل ال 

الوجه الثاني : أن آيات الأنبياء التي تسمى «المعجزات»» ويشاهدها الناس 
أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور 
خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرًا لهم » مثال ذلك : 
آية موسى حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق طريقًا يابسًا 


والماء على جانبيه كالجبال» قال تعالى: ©« فَأَوْحَيَم إل موس أن أضرب بعصا 


ل 


الحر قانفاق کان کل فرق كَألطوير ألْمَظِير * [الشعراء: 215 ومثال ثان: آية عيسى 
حين كان يحيى الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال تعالى عنه : وي 
الْمَوقّ بان ا [آل عمران: »]٤٩‏ وقال : «9وإذ ر الْموف بدي [المائذة: .]٠‏ 

ومثال ثالث : لمحمد يَلِيَدِ: حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق 


فرقتين» فرآه الناس» وفي ذلك يقول الله تعالى : 9# أقدريتٍ السَاعة وأدشق الْمَمَرٌ 

لان اق ورا الريك تتح 60 UTA‏ 

٠‏ يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرًا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده 

تعالی 0000 ظ 

)١(‏ رواه البخاري (۲/ ٥۰۷‏ 208) الاستسقاء» ومسلم (1941/7-"191) صلاة الاستسقاء» 
والنسائی (۳/ 2154 )٠٠١١‏ الاستسقاء باختصار. ) 

() «رسائل في العقيدة» (1۳).. 


95 اه ر0١1)‏ 
م قال راه : 


1 ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله ع‎ ٠ 
كم نک‎ i غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه‎ 
: [الناتعاف :]ناو قال : تاها الك ألحكم : من الو عبر ى * [القصص‎ 
لكن ذلك ليس عقيدة قال الله تعالى : وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أنفسهم لن‎ ۸ 
وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه : قد لمت ما أَنزل‎ ٤ ول اسل‎ 
N GE REO RG E ول إلا‎ 
9ه ولد كان الحشر كوت يترون بريوي: الله تعالى تع إشراكهم به في الألوهية‎ 
ررس عون ا‎ E A قال تعالى: «إوَلين سَأَلْنَهُم كن‎ 
وول ين سالهم ن علي وان َه د قاف يفخن چە‎ SN ليم‎ 


[AY : ا‎ 


شرك الريبوبية 


. ومظاهره ف الأمة ١‏ لإسلامية ‏ 


© قال الجزائري ما ملاخصه 

ادو ريج دا قال شرع الوب وا المي ل 
وفوف المرء على مظاهر واضحه جلية ف شتی مجالاات حباة کي من 
الي ظ ا 

-١‏ اعتقاد كثير من عوام ااا هناك قن ا ا ا لأ فين 


DIHÎ LA LUBE CA! 4 PAK‏ آذ ا ا ا اا ا ا ا ل ا ل REA TITS‏ ا 


)١(‏ «رسائل في العقيدة» )١5(‏ باختصار. 


2 مقبدة أهل السثة والجمادة ظ 


الأولياء والصالحين» لهم قدر من التصرف معين في حياة الناس» فهم يولون 
ويعزلون» ويعطون ویمنعون» ويضرون وينفعون» وهو مظهر واضح للشرك في 
الرووية لها فيد فخ غاا و الك 7 الكون لغير الله تعالى أو له 
ولغيره معه 4 

اا اوت اا یج 
بعد موتهم» وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير من 
المسلمين» حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذا لكل خائف 
فقي ن 0 بين 0 0 «إذا ع الور 
عليكم باصتحات و ) 

7- الرهبة من الجن والخوف منهمء والاستغاثة بهم» وتقديم القرابين لهم 
كالتي تذبح على حافات الآبار عند حفرهاء وعلى أعتاب المنازل عند إتمام 
بنائهاء فهذا شرك في الربوبية» إذ الحامل عليه اعتقاد أن واب سه 
E E SS‏ | 

- تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين» وطاعتهم 
في غير طاعة الله وَبَْ.ء وطاعة رسوله 5 » وقبؤل ما يشرعون لهم من البدع› 
فهذا ا المطلقة والتسليم ااا 
الله تعالى. ٠ ٠‏ 

- الخضوع ارا فا 55 التام لهم وطاعتهم دون 
إكراه منهم لهمء حيث حكموهم بالباطل» وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين 
فأحَلُوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال» فأطاعوهم في كل ذلك» ولم 
ينكروا عليهم» ولم يرفضوا لهم ويشهد لهذا ويصححه حديث عدي بن حاتم 
الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهاية : لم أسلم وسمع الرسول 4ل : يقرأ قول الله 
تعالى في شأن أهل الكتاب : #أقكذوا أخبا خاش رهم اراب ين دوب أله 


تخ مقيدة أهل السنة والجمامة /ت 


لين انك فرك ونا م للا سا ويد ذا لد | 
سبحم كما يركن © [التوبة: 18١‏ . 

فأنكر عدي أن يکو نوا عبدوهم فقال له الرسول 4: «أليسوا يحلون لكم 
الحرام فتحلونه؟ ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟» فقال: بلى قال النبي 
ب:: «فتلك عبادتهم» . اه" . 

مناظرة ومحاورة: 

ونختم هذا الباب في إثبات وجود الله والرد على الملاحدة بهذه المناظرة 
والمحاورة التي أوردها الشيخ صالح البليهي في كتابه «عقيدة المسلمين» قال 
تحت عنوان : «مناظرة ومحاورة جرت بين مؤمن فقيه وبين ملحد حائر بائرا 
قال: قال الملحد للمؤمن ما معناه: أنت مؤمن بوجود الله؟ قال: نعم ولا شك 
ولااريب. ٠‏ 

قال : هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل شممته أو 
E‏ ظ 

قال : فكيف تؤمن به؟ قال المؤمن الفقيه للملحد ما معناه : أنت عاقل؟ قال: 
نعم . قال: هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل 
O OE‏ لفاك امس دياف ميك الرق كد وام 


وعم صاض 


لا دی قوم o es‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (0097) التفسيرء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد 
السلام بن حرب وغطيف د بن أعين ليس بمعروف» والحديث حسنه الشيخ الألباني 2 
«غاية المرام» رقم 25 وجاك الكلام عليه إلى تخريجه للمصطلحات «للمودودي». 

(؟) «عقيدة المؤمن» )۸٤-۸١(‏ باختصار. 

(۳) «عقيدة المسلمين» للشيخ صالح البليهي .)١ 571١ 55/1١(‏ 


جز متيدة أهل السبة والحمامة 


ب - تو حيد الأسماء وال ظ 


اسا الله ك هي n‏ الدالة على الله ل التي أثبتها الله تعالى 0 


N ENE Ss 


8 [الأعراف : CA‏ وسميت حي لدلالتها على 0 مسمى وأشرفٍ 
مدلول: قال تعالى : عإقلٍ ) E‏ ما تدعو فم الما الى 
الما 11 


م 


رال تعالى : مر اله رى ل إل إلا هر يله التي وَالَيَكةٌ هر لتقا 
6 هو آله ایی ل إِلَهَ إلا هو آلْمَِنَ القدوش السك لين نوتم 
لار الْسَكيْدُ سْبَحَنَ آي عَمَا يمساب لْحَقُ البارئ 
E A‏ ان ا ب الارن مر لعز يبر © »> 
اال 
ا 
عليه هذا الاسم من معنى . وبما تعلق بهذا الاسم من آثار. 
عن أبي هريرة رنت قال : قال رسول الله : :إن لله تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الحنة وهو وتر يحب الوتر»”'' . ) 
4 قواعد في الإيمان بأسماء الله كك: 


١‏ - ينبغي أن نعتقد بأن أسماء الله و اد 
المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجة الغلماء في القرآن. بل ولا 


irate PoE lai HE eR 


ARA 


(أكروواف المضاوق e‏ ومسلم (۱۷/ ۵ )١‏ الذكر والدعاء؛ 
الترمذي». وابن ماجه وفيه زيادة ذكر الأمما وقال ابن كثير في التفسير: والذي عل 
عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا ليرج اي : مجموع من القرآن» 
ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان 2 (صحرحه)» وحسنه النووي 2 «أذكاره». 


فيما علمه الرسل والملائكة وجميع المخلوقين؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد 
وغيره عن رسول الله حي أنه قال : ما أصات أحدًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم 
إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ 
قضاؤك: أسألك بكل اسم هو لك؛ سمیت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن 


العظيم ربيع قلبي » ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب 0 


وهمه وأبدله مکانه و 


- من أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا بمقابله فإن أطلق وحده 
أَوْهَمَ نقصّاء تعالى الله عن ذلك فمنها: المعطي المانع» الضار النافع» المعز 
المذل» القابض الباسط؛ إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. 

الم + الراك فى الثر اذ ار تعائل و ا 
ال أو تسروم يا سجر ميق كنا قال ال و 
[السجدة: ٠ .]۲٣‏ 

“٤‏ وردت في القرآن أفعال أطلقها الله كك على نفسه على سبيل الجزاء 
العدل والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح و كمال #الكن ا ورا ی لله 
تعالى منها أسماءء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت من آيات منها e‏ 
وک ا و مه A1‏ 9© 4 1 آل عمران: »]٥٤‏ وسوا مسوأ أله سيم [التوبة : 
[1Y‏ وال يسْتَمَزِكعٌ مخ 6 [البقرة: ]٠١‏ فلا يجوز أن يطلق على الله تعالی : ماكرء 


)١(‏ رواه أحمد (Y1)‏ وأبو يعلى (ق١55/1١)»‏ والطبراني في «الكبير» (۳/ »)١/۷٤‏ وقال 
الان ره القول 7 ادا الم دوس م 


«الصحيحة) (099. 


ابن عا Or:‏ اع الزوائده. . 


ع مقيدق أهل السنة والحماعة 


نا - 


ناس » م أن الحو لك هنا عمال الله غه ا الأسعاء الست 
ممدوحة مطلقًا بل تمدح في موضع وتذم في آخر. 

ف ا ا ال فق على جا ما و ا و 
فدلالة اسمه تعالى : (الرَحْمَن) على ذاته كك e‏ وعلى صفة الرحمة 
ناء وغل الحياة وعترها التراما. 

5- اختلف العلماء في معنى قوله عد . من أحصاها» . فقال البخاري وغيره 
من المحققين: معناه: حفظهاء وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى . 

لي وقال الخطابي: 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يعدها حتى يستوفيهاء بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو 
الله بها كلهاء ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليه من الثواب . 

ثانيًا: المراد بالإحصاء : الإطاقة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء 
والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبهاء فإذا قال: الرزاق 
وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

5 قال ابن بطال: 

طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد 
نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان يخص الرب جل وعلا كالجبار» 
والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفة منهاء وما 
كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد 


١ ST | 
ETRE 


(۱) «معارج القبول» )۷١ ء۷١ /١(‏ لحافظ بن أحمد باختصار. 


ES el DRST اتات‎ 


ال م الديخ أغوضو اع كاب ST‏ : ومن أل مس 


أتبع شرا بر م مر ١‏ > الَو [القصص : .6]) وقال اة : وجماع el‏ أن 


سر سے ج 


الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة لون كل قسم عليه طائفة 
من 'أغل القيلة: 
قسمان يقولان: تجرى على ظاهرها. 
وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها . 
وقسمان: يسكتون. 
. © فاما الأولون فقسمان: 


0 واوا‎ TT 
والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله» كما يجري ظاهر اسم‎ 
العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق‎ 
بجلال الله» وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي» وغيره عن السلف وعليه‎ 
يدل كلام جمهورهم» وهو أمر واضح؛ فإن الصفات كالذات» فكما أن الذات‎ 
ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقية من‎ 
REP 
TET Ci عي يع‎ 
الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما‎ 

تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. 
امعان لمعن E N O‏ عقاول أنه فاليا لون 


=» 


الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء وقد أخبر الله تعالى أنه : دا حلم َس م 51 


= عتيدة أهل السبة والحمامة 
طم من قر عبن جرا 0 د نما رال 9 46 [السجدة : [1Y‏ وأخبر النبي ئي : أن في 
ب ام فإذا كان نعيم 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها: 
إلى قير لك من 4 اليد بالقدرة 0 النعمة. 0 كم 00 
بالذات» وغير ذلك من معاني المتكلمس:: 

وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها وهم أهل التفويض في الكيفية 
والمعنى» فلا يفهمون من اا ا الصفات معنى محلدذداء بل هى 
عندهم كالحروف المقطعة في أوائل السور مثل «#الم. «#اطس. 

€ وأما القسمان الواقفان: ‏ 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله» ويجوز أن 
لايكون المراد صفة الله ونح و ذلك». وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 
وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات» فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن 
يخرج الرجل عن قسم منها والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها 
القطع الثابتة للآيات E,‏ الدالة أنه د فوق 0 


TT DEE 


اها و ا ا 


)010 بجموع الفتاوى» (5/ ۱١۴‏ - ۱۱۸) باختصار وتصرف . 


$ 8 قال ابن الق 2 في «الشافية الكافسة»: 


E‏ فعا بصفاتتا ال عابد الأوتان 


5155 و اا غاب ايدان 


2 1 


من شَبَّهَ الله العَظيمَ بِخَلقِهِ فَهُوَ الشبيه بمشرك رن 


3 چ ود 


أو عط الكتشمن هر اوضَافة 0 يناه 


ني انقسام الضفات إلى فسمين 


© قال السلمان - حفظه الله : ظ ظ 

© صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ذات» وصفات فعل: 

وضابط صفات الذات: هي التي لا تنفك عن الله» وضابط صفات الفعل : 

هي التق تعلق بالمشيعة والقدرة: 

ال يفاك لدان النفس والحياة والقدرة والسمع 500 ا 
والرجل والملك والعظمة والكبرياء والأصبع والعين والغنى والقدم والرحمة 
I ET‏ الكزرةو الوسوافة :و لجال ومن الى ا تتلقيعن 
الله . ظ 

مثال صفات الفعل : اا وال ال الج راع 
والرضا والحب والكره والسخط والاتيان والمقت والأسف. وهذه يقال لها: 
ندوعة التو بسااقة OE Na‏ 


.)٤١١ «الكواشف الجحلية عن معاني الواسطية» للسلمان (9؟241.‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والحماحة | 


وي أ - بت السك و و الام السا 
كان ؛ بسببا هذه الصفات کش من الجدل» وقد E‏ ارات والأحاديث 
تشت هذه اينات ا الجليل اا فقد 3 اناف صفة الوجه فى قوله 
27 کل من ا کان ل وسقی ريك 1 لجل والاكراو ڳه [الرحمن: 55» ۲۷]. 
وقوله ك : وما تفقوت إل أبتِعَآء ود الل [البقرة : [VY‏ 
00 ين الوم وين یروا وجه اله إلادا الكبرياء على وجي 


ي حنه ة عدن)”١‏ 


كذلك وردت أدلة الكتاب والسنة على إثبات صفة اليد لله ق فمن ذلك 
5 لابليس لجا اسم عن السعحوة لاد رم E‏ 
539 1 كنت من لاله [ص: 806 . ) 
$ قال البيهقي في كتاب «الاعتقاد على مذهب عقيدة آهل الست 
والجماعة»: 


چیک ا ي لأ لمي ا 
نعم الله ولا في قدرته معنى يصح ؛ لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ؛ ولأنه خرج 
مخرج التخصيص » وتفضيل آدم اا ا انلو اد 
على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتر e‏ 


ATE HME اللا اموه وا‎ STS FES يها‎ 


. صفة الحنة‎ ٠ ؟1) التفسيرء ال‎ ٤ /۸( رواه البخاري‎ )١( 
«الاعتماد») » للبيهقي (۲۹› °( ش‎ )۲( 


مقيدة أهل السنة والحمامة 2 


وقال تياك وتعالى : : وقالت الود د 1 1 1 6 رل 5 قا لوأ 
منسوطتا طتانِ ينفق كف 5 سا هه [المائدة: E.‏ 
وقال ك0 تر لدی مو انلك 0 ار () 6 [الملك : ]١‏ 
وقال 305 في حديث البخاري : «المقسطون على منابر من نور على يمين 
٠ : 5‏ 1 010 
الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» ". 
بده قال البغوي: 
ال أن الشمال على ا ا 


والحديث الآخر : «يد الله ملأى سحاء الليل والنهار ألم تروا ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه)”” . 
وقوله ا (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء افوا ريسل اهاز 
0 
ليتوب مسيء الليل › > حتى تطلع الشمس من مغربها» 
OEE ea Sle eC‏ 
يا محمدء ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى يأخذ الخلائق على إصبع» والجبال 
على إصبعء والبحار على إصبع . والارض على إصبع ثم يحركها ويقول : انا 
اللاك فك وس ول الله ai‏ ل 
طن دوأ اله حي كو ولس جبحا ممم ب اة الوت تلوت 
)١(‏ رواه مسلم )۲۱١/۱۲(‏ الإمارة» والنساي (/١؟١)‏ آدات القضاءء وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 
(١ (۲)‏ شرح السنة») للبغوي ( °( . ٠‏ 
(۳) رواه ك ا )0 00 0 0 «لمع (AI‏ ل 00 /1١١(‏ 
النقص» > وغعاضص لماء يغيض إذا نقص ' 
)٤(‏ رواه مسلم )75/١1(‏ التوبة» وأحمد /٤(‏ 994), 57 °( 


ح[ متيدة أهل السنة والجمامة 


E‏ كد لضي N‏ كااللك أتكا ا لارات 
اا ارب ار ا : يوم يُحشَفٌ عن سا 
َيُدْعَوْنَ إلى السجود فلا يسْتَطِيعُونَ 69 46 [القلم: 43]. 

وفسره النبي 355 انيه ازى عبر جل وملام ا ی 


من كان يسجد له في الدنياء وأما المنافق فإنه يعود ظهره طبقا طقا و اخ 


كذلك أثبت النبي َة صفة القدم TT‏ 
الله تبارك وتعالى بلقي آهل النار في النار فوجًا فوجًا فيقول: هل امتلأت؟ 
فتقول ا ا : قط 
قط ٠‏ ب يعت 1 ي 

eT‏ الذي مضى عليه سلف الأمة وون أن هذه الصفات صفات 
حقيقية فالله َك يتصف بها حقيقة لا مجازَّاء ولما نشأ علم الكلام نتيجة 
لاتصال المسلمين بثقافات الأمم الأخرى فأولوا الوجه بالذات» واليد بالقدرة: 
وقالوا عن الساق علامة على شدة الأمر كما تقول العرب: كشفت الحرب عن 
ساقهاء وقالوا في تفسير: ايضع قدمه فيها) : الاين هن الاس 

والعقيدة السليمة هي العقيدة لجان رمحي اباد التي مسبو عليه سانب 


)١(‏ رواه البخاري (۸/ )٥١١ ٠٥١‏ التفسير» ومسلم )۱١۹/١۷(‏ صفة القيامة› ا 
.(TVE/0 «(41‏ ) 
قال ابن التيق كق اقطان ق تال الإصم وال ن جل وى ا تعس 
وإنكارًا لما قال الحبر ورد ما وقع في الرواية الأخرى : العاف لد ا دا 
على قدر ما فهم الراوي قال النووي: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقًا له بدليل قراءته 
الآية التي تدل على ما قال الحبر والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد 
التنزيه. ٠‏ ظ 

() رواه البخاري (555/8) التفسیر» ومسلم (؟258/5 ۲۹) الإعان» وأحمد ,١15/”(‏ 
.)١/‏ 


(۳) رواه البخاري (8/ 2595 015) التفسيرء ومسلم /١8(‏ 2.187 ۱۸۳). 


کک »4 
SS‏ 
رسول الله ية فهم سلغنا يعني قدوتناء .والذين جاؤوا ٠‏ بع يعدم ييل أن 
كد را بعلم لم يصل إليه رسول الله بل وأصحابه"'". 

وينبغي أن يتنبه المسلم إلى أن إثبات هذه الصفات لله كك ليس معناه تشبيه 
الله كك بخلقه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّا» فنحن نشت هذه.الصفات وقد 
تقر في قلوبنا عند كل صفة ليس كلو موچ [الشورى: »]1١‏ والذين نفوا 
صفات الله ر التي وصف الله بها َك نفسه هم مشبهة ومعطلة في نفس 
الوقت» فإن هذه الصفات لما وقعت في قلوبهم أنها تشبه صفات المخلوقين 
لجؤوا إلى نفيها فكانوا معطلة» أما الصحابة وإ » ومن نهج منهجهم فقلوبهم 
سليمة من أنجاس التشبيهء فهم يثبتون الصفات لله ق والتنزيه موجودٌ في 
قلوبهم: وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال تعالى : الله لآ إل إلا هو الى 
لوم ابر ٠٠‏ ووصف بعض المخلوقين بالحيا ة فقال َك 0000-0 
ال كل ا حي [الأنبياء: »]۳١‏ ولكن الصفة إذا وُصف الله ك بها فهي كما 
e‏ ملق نا الماو قر e E‏ 
ونقصه» ووصف الله َك نفسه بالسمع والبصر في أكثر من آية من كتابه فقال: 
لک 7 سجيع 1 ٥ e‏ ووصف بعض خلقه بالسمع و اضر 
فقال : ونا تا أ اھ و اسشا E RE‏ 3 4 [الانسان: 
ا الم اعرا افر ا والذين نفوا صفات الله ل 
بدعوى التنزيه» وقعوا في تشبيه الله لك بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا 
تبصر» بل ليست فيها حياة بالكلية» وقد أنكر الخليل على أبيه أنه يعبد ما لا 
ا E‏ لل ا ا 
[مريم: ١٤]ء‏ فالذين ينفون صفات الله ك يجعلون لهذا الكافر حجة على إبراهيم 


it نباي‎ EREN TA BIH 


)١(‏ «شرائط العقيدة» للشيخ عبد ال رحمن عبد الخالق بتصرف. 


كز متيدة آهل السفة والحمامة 
الخليل فيمكنهم أن يقولوا اللا ا ار تعالى الله 
عن ذلك علدً ا ا 

وعاب الله كك على الكافرين أن آلهتهم لا تسمع دعاءهمء ولو أسمعهم الله 
4 فهم أعجز من أن يستجيبوا لهم ؛ E) e‏ ا 
وو يجأ ما أنتبكانوا کک ی آلف يكو بنك ولا ميك مل ر © » 
[فاطر: ]1١4‏ 

65 ب - صدفة العلا ْ 

ECs O TT O POE 
بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات» وهو من صفاته الذاتية» أزلي بأزليته‎ 
وكذلك جميع: صفاتة» فعلم الله کک ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان‎ 
كيف كان يكون. وعلم - جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم‎ 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو من آهل النارء‎ 
وعلم عدد أنفاسهم» ولحظاتهم» وجميع حركاتهم وسكناتهم» أين تقع» ومثئ‎ 
تقع و كيف تقع » كل ذلك بعلمه» وبمرأى منه ومسمع» لا تخفى عليه خافية» لا‎ 
و اويا اوعدي ا ا ا ا و‎ 

قال الله كك : 96 وَاعَلموا أن آله كه ما ن أنشيك خرو اا ان آله تر 
حلي 6 [البقرة: .]۲۳١‏ 0 

وقال تعالى : إن اله لا يق عليه سىء ف الْأَرضٍ ولا في لم4 [آل عمران: 50 


< 5 سس 67 دم کس ادي ع E‏ 
وقال تعالى : ر e‏ 7 | ت ون قران ولا مود ِن عَمَلٍ إلا 
ل ع € ر و ن من" 
الت جكا عدر شيودًا إذ مر مو ووو و اي 

ل 00 و اکر ال ى كنب مین © € [يونس: .]5١‏ 


(1) انظر: «معارج القبول» لحافظ بن أحمدء هي جديد. في دراسة د لعبد. ع 
عبد الخحالق» و«شرائط العقيدة» له كذلك . 


وقال تعالى : وال ڪل َء علي [البقرة: 45 وقال ك : مال بعلم ما 
4 ر ری ص 


يض الأرَحاءُ وما تز داد ا 50 e‏ ِعِقَدَارٍ © 
[الرعد: ۸]. ظ 


مص مس م 


وقال غاا أن ) ل ل کل كذ وة ۾ وان الله قد تك پک سى عِلْما 44 [الطلاق : 


1 


وفي الصحيحين من حديث جابر د قال : كان رسول الله اة يُعَلّم أصحابه 
الامشهارة لي الأسور كلها كما تيجام السررة من القراد يقول : : (إذا هم أحدكم 
بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل ,: اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا 
أعلم » وأنت علام الغيوب» اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر «ثم يسميه بعينه) 
خير لى فى عاجل أمرى وآجله» أو قال: «(فی دينى ومعاشى وعاقية أمري» فاقدره 
لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وان كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني 


ری 0 1 


وفي قصة موسى والخضرء أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل أي 
الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله وفيه يقول 
الخضر ت : ١يا‏ موسى» إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمهء 
وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» . إلى أن قال : «فركبنا في السفينة 
قال : ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره في البحر» فقال الخضر 
لموسى : وما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا 
العصفور منقاره»» وفي رواية: «إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
)١(‏ رواه البخاري /١١(‏ ۱۸۳)› وأبو داود )۱١۳۸(‏ الصلاةء ا (TY‏ الصلاة. 

والنسائي )۸١ »8٠١/35(‏ النكاح. 

قال ابن الأثير : الاستخارة في الأمور طلب الخيرة فيهاء واستعلام ما عند الله تعالى فيها . 


ع محقيدة أهل السنة والحمامة 


ا 

فعلم الله كك شامل لكل صغير وكبير في هذا الكون الذي نشاهد بعضه 
E APRS‏ 
ّا © 3 إلا من ار من رَسولڳه [الجن: [TV e1‏ 

والغيب يشمل الماضي والمستقبل» فعلم الله كك أحاط 0 
الح ا ا ره سبك لا َم آنآ إلا ما عَلَمَتنَ لك 


42 


إِنَّكَ أنت نت لعل اكيم [البقرة: ؟] . 

ا ع اليب ما كير لهم كتهان لما وا 
ولو کشت E‏ كارت من احبر وما مسن ألسوةه [الأعراف : [AA‏ ل 
يِه : «ما أدري وأنا رسول الله يه ما يفعل بي» . 

ومن الشواهد على ذلك : «حادثة بئر معونة» الوفد الذي طلب عددا من القراء 
من رسول الله ية ليعلموهم دين الله» فأرسل معهم رسول الله ية ثمانين من 
القراء فذهبوا بهم إلى مكان يسمى بئر معونة وقتلوهم إلا سبعة» فلو كان 
رسول الله ية يعلم الغيب لقال لهم أنتم كفرة وكذابون. 

فعلم الله ك يتعلق بكل موجودء ويتعلق بالأزل وبالأبدء فعلم ما كان وما 
سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالأشياء التي لم يُقَدَر الله ك 
وقوعها لو قدر أن تقع لعلم صورتهاء سواء كانت من الممكنات أو 
المستحيلات . 


ع 


سر لسر مسر ر ر سرحت ره ر سر سكا 


نى الممكن على تقدير وقوعه و 53 أي عبد ا ,1 ارلا ملكا 
ا#بود a‏ 0 
یلسوت 4 [الأنعام: ۸» 9]. 


ايا ااي ا ي ا ا ي ا 


. أحاديث الأنبياء‎ )577 .47١/5( رواه البخاري‎ )١( 
الإيمان.‎ )6١ /۸( التفسير» ومسلم‎ )٤۹۲/۸( رواه البخاري‎ )۲( 


ACNE Nos 


8 
o 
3 
تن‎ 
8 
8 
3 


ل ا و مولو 
دوك ا N‏ ال ا الا ار 
ادافين 9 46 [التوبة : EV‏ ) | 

وقال فى التسشحيلات: رو كن فا عة إلا اه لفسا فس لتر رن لرن 
0 مصِفُونَ 07 # [الأنبياء: .]۲١‏ 

وقال تعالى: «#ما اتد أله وي 
عن رن تو ع رن سبح ارام بصفور- 
0 يسركو € ¥ [المؤمنون: ›٩41‏ 137 . 

والعرب كانت تصف علم الله ّل بالنقص كما جاء في حديث البخاري عن 
عبد الله بن مسعود ل » عن رسول الله 4 قال : «وقف رجلان سمينان أمام 
الكعبة فسأل أحدهما الآخر ترى أن الله يعلم سرنا فقال: لا يعلم ما نجهر به أما 
مأ تر وه ذا له فان هاوعد ال كيك أن الله ول مارو عك 
ما بطن؛ ولذا كانت العرب تستتر بالمعاصي ظنًا منهم أن الله لا يعلمهم وهم 
مستترون ؛ ب الله یك : وما کسر تروت أن سد که سک وک 

ا وا جو وا كن تفط 1 له ل نلف ك1 كا ككل اف 01 

ا کا سادق کی ق انی این اة راو 
قال 42 : «إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب قال : وما أكتب؟ قال : اکتب 
ما سيكون إلى يوم القيامة»”'. 
- وفي حديث مسلم عن رسول الله ب : «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 


من إل د 
صر رر رہ ر ر 


نوت 69 ع a‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۷/ ۱۲۲) كتاب المنافقن . 
(۲) رواه أبو داود )558/١7(‏ السنةء والترمذي (9/ )۳۲١‏ القدرء وأحمد في «المسند» (5/ 
”)ل وصححه عبد القادر الآرناؤوط . ظ ظ 


حز متيدة أهل السنة والجمامة 


يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)”'' . 
واليهود - لعنهم الله - يشبهون الله تعالى بخلقه ويقولون: إن الله تبارك 
وتعالى لا يعلم نتيجة الشيء ء فيخلق ويجرب ويستفيد علمًا جديداء كما في 
را ا رقن إن ال لما اقم اوا ای ا تر 
رمدت عينه وقال: لماذا خلقت الانسان؟!).. 
اله وي لا يسيد عم جديا بوجودالأشاء بل بعلم كيف تكون الانيا 


قبل وجودها. 

عضن التافى قرا اقول الله كك تفاخ ع تھ اتکی منک وَالصَديرينَ 
و ارم 9 46 [محمد: ]١‏ . 

. ]١١ لْمتَفِقِينَ4 [العنكبوت:‎ | EE OT E ET 

فقالوا: الله َلك لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء ويعرضون عن الآيات 
لمك السريماتي ال لجال الي عور كما أخذوا الآية : دكن ذا ازى 
فرص الله قَرَصَنَا حَسسًا [البقرة: 21140 فقالوا: الله يطلب القرض إذن الله فقيرء 
والآيات المحكمة تصرح أن الله هو الغني بذاته وكل ما سواه فقير إليه قال الله 
كك : جه كارا الناض أنثر الفقراء إل أله واه هو نالحد © 4 [فاطر: 
[٥‏ فالذي يأخذ بعض الآيات ويفهم منها معنى كاملا ويعرض عن بقية 
الآيات في نفس المسألة يضل» فلا يجوز أن نأخذ الحكم العام من آية 
مخصوصة ونضرب كتاب الله بعضه ببعض» ولكن نجمع الآيات والأحاديث 
و لمر كر تعاس لطر و ظ 

والمعنى الصحيح لهذه الآيات أنه يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله 
حتت من الاس .علق ذلك الثوات و العقاي::فهل| أسلوب» من أسالييت 


هعس ا هص FE‏ مزعو LG Daa CZ raa‏ عو HEEL f aR‏ جحت باسنالا + وتيف + للد وق د 


)۱( رواه مسلم (‘T/1‏ القدرى والترمذي (۳۲۱/۹) أبواب القدر. 


kiir aorta ra 


عقيدة أهل السنة والحماعة ت 
اللغة» فقد تكون مصدقًا بشيء وأقول ستراه» حتى يكون علم اليقين» فالله ّل 
لا ستيه فلا ديد | ولكن يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله. 

< - صتا السمح وا 
المحيط e‏ المبصرات» وهاتان الصفتان 2 صمات ذاته وهما متضصمتان 
ابي االببيع اليضيي قال تعالى : 3 & إن اله یمرک أن دوا الأمكتٍ إل أَمَيِهَا 
وڏا ڪکمتم بين الاين أن كوا يالى دل ان ١‏ أله نبا يلم إن أله 05 ا چە 


٠ „. [oA : النساء‎ [ 

وقال تعالى: «ولیس مله 0 وو السَمِيع آل [الشورى : 

3 دمو ور 34 

3 الله أعلم ب 00 أ 88 لسَّمُوتَ لاض عر بيه 

8 قال ابن جرير کان 

وذلك في معنى المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وما أسمعه ! أو ما 
ا لکل مو جود وأسمعه لکل = وروی حن فتادة في قوله تعالى : 
أَبْصِرَ به وسيم [الكهف: :1[ : افلا أحد أبصر من الله ولا أسمع». 

وقال تعالى لهارون وموسى: إلى قط كن اند هزه ونه قال 
او فا أسمع دعاء كما فأجیبه» وأرى ما يراد بكما فأمنعه» لست بغافل 
عنكما فلا تهتماء قال تعالى : ام حون أنَا لا مع رشم وجوطهم بل ورسلا 
ديهم د 1 E‏ يَكْنْبونَ 27 ه [الزخرف : 1۸° . 


)١(‏ انظر: «معارج القبول» لحافظ بن أحمد. و«منهج جديد في دراسة التوحيد»» و«شرائط 
العمقيدة») للشيخ عبد ال رحمن عبد الخالق. 


ع متيدة أهل السنة والحمامة 


وقال تعالى : «ألّ يم بد أله يب ©) 4 [العلق: 014 . 

وقال تعالی : موقل اعملوا فُسيرك ال اله مک ه [التوبة : 0[ 

وقال تعالى : لد سیم اله قود ارت تالو إن آله مقر ون یا تكش ما 
قا لواچ [ آل عمران: : 1۸1[ e‏ : قد 0 
ا آله و KE ٠‏ ِن آله ب 1 سجيع ١‏ 1 بصِير 9 که [المجادلة: ]١‏ 

عن عائشة قالت : عا لي EE‏ 
امد ىو اله تكد في اة ليما اسع اول اول 

: وقد سيم أله َل آل تولك فى فما وت ا ل أله للد ممم اونا 

1 وجو عضي 

وعاب إبراهيم على أبيه أنه يعبد إلا لا يسمع ولا يبصر فقال : # يكبت لم نمید 
ما لا مع ولا يبر ولا يعن عنك سا [مريم: ؟4]» والذين ينفون صفات الله ك 
يجعلون للكفار حجة على المؤمنين فيقولون : وأنتم كذلك تعبدون ما لا يسمع 
ولا يبصرء بل يجعلون المخلوق أكمل من الخالق فإن المخلوق له سمع 
وبصر» ومن كان له سمع وبصر بأي كيفية أكمل من هذه الحيثية ممن ليس له 
سمع وبصرء فالسمع والبصر صفتان ثابتتان لله كك وقد وصف الله ك 
الإنسان بالسمع والبصر فقال تعالى : إا حَلَقَنَا لانْسَنَ من نَطْمَةٍ أَمْسَاج بيه 
َجَعلََهُ سيا بَصِيرًا 02 * [الإنسان: ۲]» لكن سمع الله ك وبصره ليبس كسمع 
المخلوق وبصره» فسمع المخلوق وبصره محدود في أبعاد معينة وبكيفية 
معينة» أما سمع الله کک وبصره فلا تحده حدود قال ك : سوا نک من مر 
اونوكت E‏ لتحي لل كارف لد او رك 4 ليست مزه 


فيستوي عنده كيك ال N‏ 


0 


010( رواه 3 ماجه لا ۰ (YT‏ والحاكم )۲/ «(A1‏ وقال: 0 الإسناد 255 الذهبي. 
والألباني في «إرواء الغليل» »)۲٠۸۷(‏ واصحيح ابن ماجه» (۱۸۸۰). 


5 


يتحرك في وضح النهار» والكل مكشوف عند الله وك والله ك لا يشغله سمع 
عن سمع» ولا تغلطه كثرة المسائل» بل يسمع كل الخلق؟ الإنسان والجن 
الأولين والآخرين إذا اجتمعوا في مكان واحد واجتهدوا في الدعاء» وإنزال 
الحوائج والرغائب به لك قال تعالى في الحديث القدسي : «يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل 
واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر)"'' . 

فعلم الله يك وسمعه وبصره يتعلق بكل موجود لا تحده الأزمنة والأمكنة. 
فعلم الأشياء قبل أن توجد؛ ولذلك كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. 
ويسمع دبيب النملة السوداء على الصَّمّاة الملساء في الليلة 5 


روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى ب قال: كنا مع التي لله في 
مذو كنا ذا EE‏ اباط البو سيو 
UE‏ وكا عقي ار 

5 قال النووي كاله 

معناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم» فإن رفع الصوت إنما يفعله 
الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصمّ ولا 
بغائب بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والاحاطة» ففيه الندب إلى خفض 
او ا ا و 
و | ٠‏ 


تعمج ساد واد جل تسر تابخ DUDS‏ راطا PEE ADO‏ فاخو احاتم REHN THE A‏ ثاب جتحت 


(١)رواه‏ يي للد e‏ ا والترمذي (9/ °2 وء 0 دم 
القيامة . 


6 رواه البخاري 0 (TIT‏ المغازي , ومسلم (۲٦ E‏ الذكر ا 
)۳( شرح صحيح مسلما ا (21/1). 


= مقيدة أهل السنة والحمامة 
© د - صفتا الحياة والقيومية : 


جاءت هاتان الصفتان مقترنتين في ثلاثة مواضع من كتاب الله ويك : 
ا ايوم [البقرة : 055]» ومطلع آل 
عمران: الم © أنه له 4 له إل هو أل الوم وفي سورة طه: اوعدت 
ا نجوه اللي قوم چ [طه: .111١‏ 

وجاءت صفة الحي منفردة كقوله َل : ھر التمك ل إكه کہ إل هر كاد 


يلصي 1 ررك 6 [غافر: 60]. 


سے کر مت 


وقوله ك # وتر ڪل على الحى | ای ل يموت 6 [الفرقان: 1]154» وجاءت صمة 
القيوم منفردة في السنة كما جاءت في الحديث للبخاري . 
- كان رسول الله 5 إذا افتتح الصلاة من الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت 
قیم السَّمَواتِ والأرْض وَمَنْ فيهن»» وقيّم ويام وقيُوم كلها بمعنى واحد» وهو 
صيغة مبالغة من القيام . 


عات 


$ ا التاق : 


TT E EN NE 

والمميكسنواللة مم رفح شيا احا رويب يعدي جاده اندي ة فقال ك : 
الا 2 و حي [الأنياء: [r‏ 

وكالمة هوق كن EE‏ ييه [الأنعام: 21177 فوصف عض اك 

بالحياة وقال جك : مو سرك 4ھ أأِى و الملك وهو عل کل سىء َير © الى حل 

ام لر ایگ تسن ع : وهو الْمرورٌ الغفور 609 [الملك: ١ء‏ ؟]» والقاعدة 

أن الصفة ON‏ ويوصف بها المخلوق نؤمن أن صفة 


(0) «شرائط» الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» وكتابه: «منهج جديد في دراسة التوحيد» 
و«معارج القبول». 


حم 1 CEE‏ 
المخلوق لائقة بحاله» وصفة الخالق تليق بجلاله ك منزهة عن كل ذلك فهي 
أزلية أبدية لم يسبقها عدم ولا يعقبها موت تعالى الله عن ذلك وهو سبحانه لا 
تأخذه سنة ولا نوم» كما قال النبي 85: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل 
الليل»“. ) 

وحياة المخلوق حياة ته تفتقر إلى طعام وشراب وهواء وإلى ملايين العمليات 
التى تجري بداخله حتى تستمر هذه الحياة» والله ريك غني عن كل ذلك : وهو 
وم ولا يمم [الأنعام: 14]. ولما أراد الله كك أن ينفي الربوبية التي ادعاها 
النصارى للمسيح ابن مريم وأن يبين ما فيه من صفات النقص للمخلوق قال 
E 1‏ اله ل ع ا لا ا ام 

ا السام 6 [المائدة: ه/ا]» فالذي يحتاج إلى طعام له يمكن أن 

| e 

هذه الصفة تنقس م إلى معنيين كبيرين : 

المعنى الأول : وا يي و م 
لذ رة 

المعنى الثاني : أن الله تبارك وتعالى هو المقيم لغيره يندرج تحتها عدة معان : 

E 5‏ و رك اي المراقبة والمحاسبة قال تعالى : 
افم 0 مر کاپ عل كل ني + تا ست4 [الرعد CIT‏ ل د 
ا أل يکي بده لي أده عن كل هق أ كويد E‏ ۳[ . 


/٤( المقدمة» وهو في «المسند»‎ )١165( الإعان» وابن ماجه‎ )١5 »١5 /6( 5 رواه‎ )١( 
وابن ماجه () من رواية المسعودي › ورواه البغوي في لاش السئة»‎ (°1 ۵ 
. (IY /1) 


ع حقيدة أهل المنة والحمامة 


لله وين يرزق غيره ما يطلبه وما يحتاج إليه فلا قيام لغيره إلا به ك قال 
تعالى ١‏ تام ان ا لَه ررقها ومع مسلقرها e‏ :1[ 


أ- صفة الاستواء والفوقية: 
فى القن 1ن و الف دلا .على قوقية الله وك على ا دعا 
عرقي وفي السنة الصحيحة الكثير الطيب فمن ذلك : 
Eh‏ الع اله لعل وت الغاو بخ ما ا كا 
الأعلى» واسمه العلى» واسمه المتعال» واسمه الظاهرء واسمه القاهر قال الله 
کک : وتن اسم رَيّكَ 1 9 € [الأعلى : فال حك : ل 21 کات علا 


حكبيرا» [النساء: 84] . 
1- ومن ذلك التصريح بالفوقبة كقوله تعالى: 9رر الاق تادر 


وقوله sS‏ نيه سو ]0 وموذلك ارج ا 
في السماء أي : فوق السماء قال تعالى للدم کن فی الم أن ييف یکم الا 
فإدا هو شور © * [الملك: 11]. 

وقوله: ام ينت من في أَلسَمَةِ أن برل یک اوا تنوه كت تدر © 4 
[الملك: .]١١۷‏ ظ 

ون ذلك التضريم بالشتصياصن نعضي ااا انها ع كقوله كل 
إن ا الان ف ر لف a‏ يستكيرون عن عادو TE‏ (3)) © [الأعراف : 


.]°٦ 


وعنه 5: قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي 


2 


ا 
سفت عضيبى 5 


الو م E‏ 

أ- رفع عيسى ب : وما َوه یقیتا 9© بل رَهَمَهُ آله لَه ون أله 
2 5 ا ORV‏ ) 

- صعود الأعمال إليه : إل يصَعَدُ الك اليب وَالْمَمَلُ الصَّدلمُ ل 
[فاطر: ٠‏ 

5 س آل ا ا یت ا 
ابن عازب قال : (فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه 
د الطيبة؟ فيقولون : فلان ابن فلان»" . 

معراج نبينا با إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله ين كما ثب عق ذلك 
الأحاديث الصحيحة المشهورة والمعراج هو الصعود والارتفاع. ظ 

و للق و له و ی الدنا كما ف 
الصحيحين عن أبي هريرة نة قال : قال رسول الله يك : «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر ل 

وتفاتككة كا زرو لنيفالى لله التسسه فو اسان وعد ة عرف : 00000 


(1) رواه الترمذي )1١/١7(‏ الدعاء» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» ورواه ابن 
ماجه /١(‏ 1۷) المقدمة» وقال الألباني : حسن صحيح» ورواه أحمد (۲/ ۳۸۱). 

© اسقدييف: البوراة ره O‏ داود (581/5): والحاكم (۱/ .)٤۰-۳۷‏ والطيالسي 
رقم (۷۳). وأحمد (5/ «(A۷‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وأقره 
الذهي. والألباني» وقال : وصححه ابن القيم ونقل تصحيحه عن أبي نعيم وغيره «أحكام 
امنا (۱۲۹) باختضار. 

(©) رواه البخاري (11/ 515) التوحيدء ومسلم (78/5. ۳۹) صلاة المسافرين. والترمذي 
)"0/١٠( ٠‏ الدعوات» وأبو داود )۱۳١١(‏ الصلاة. 22 


ع متبدة أهل السنة والجماعة . 


الخلق حين ينزل إلى السماء الدنيا ينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار . 
7 - ومن ذلك نزول الملائكة من عنده كب قال تعالى : مويل المتيكة بالروي 


ا ل ع سس سيو ع لس be‏ 1 و سرع 4 
من أَمْرِو عل من يَمَآهُ من عادو چە [النحل : ۲ء وقال ك : ونر به ريح الاين 69 عل 
1 مه 


ليك تكن من الْسَذيت 69 © [الشعراء: ۱۹۳ 154]. 

۷ - ومن ذلك رفع الأيدي والأبصار إليه كما في حديث القنوت 
وال سا ظ 

۸ - ومن ذلك إشارة النبي ية إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه 
وبراسهة. ‏ 

٩‏ - ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون - لعنه الله - في تكذيبه موسى 
بل في أن إلهه العلى خالق كل شيء قال تعالى في سورة القصص: وبال 
نون اھا لثما عم کڪ ن که عر فأو لي مسن عل بن تنكل 
ی صا کی اطم إل کہ موی ونی لاط بے الْكدِينَ 9 € [القصص: 8 . 

٠‏ - ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل 
فاندك الجبل؛ فلو كان الله ك متجليًًا لكل شيء لجعل كل شيء دكا كما جعل 
الجبل دكا. ظ ظ ا 
- ومن ذلك ما رواه البخاري في تاريخه عن ابن عمر و قال : لما قيض 
رسول الله ية دخل أبو بكر م عليه فَأَكَبٌ عليه وقبّل جبهته وقال : بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله» طبت حيًا وميتا وقال : من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد 
مات» ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت . 

۲ - ومن ذلك حديث الجارية التي سألها النبي مَل : «آين الله؟»» قالت : 
في السماءء قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله كيه فقال : «أعتقها فإنها 


الع سوه Ei O‏ حا نا بح تمتها PRG YENA‏ .قوت طون عجو دجن PEDE SILOPI PAINE 4 VEER NEAL 1 FO‏ اجون اند باجا ار E RADEON‏ 


= /7/ا7) العتق»‎ ۷۷٦ /۲( رواه مسلم (7/0» 55) المساجدء ومالك في «الموطاً»‎ )١( 


٠‏ - ومن الآثار: قول عبد الله بن رواحة: 


5 راع ارهاس 3 ل 2 ل 0 0 


E oD 2‏ قم Mem a Aa,‏ 
وان العَرّشَ فوق الماء طاف وفوق العرش رت العالمينا 


2 0 1 0 ا ا ٢‏ سم ت 8 
ويله قلائكة كرام ملائكة الاله مَسَومِينًا 


وعلى ذلك جماعة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء 
المسلمين عدا أهل البدع المضلين . 


قال أبو محمد الجويني ما ملخص.ه: 

العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية › 
وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه» صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه 
ودعائه» ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سمواته على عرشه» فإنه يبقى ضائعًا لا 
يعرف وِجْهَةَ معبوده» لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقدمه» وتلك بلا هذا الإيقان 
معرفة ناقصة بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء» فإذا دخل في 
الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزمًا ربه تعالى عن الحصر مفردًا له 
كما أفرده في قِدَمه وأزليته ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه 
وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته» وذاته فوق الأشياء» فوق العرش» 
ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار وأضاء بأنوار 
المعرفة والإيمان» وعكسته أشعة العظمة على عقله وروحه ونفسه» فانشرح 
لذلك صدره وقوى إيمانه» ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول› 
وذاق حين ذاك من أذواق السابقين المقربين بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده. 


tp E 


= وأبو داود )۳۲٣۰(‏ الأعان والنذور» والنساي (557/5) الوصايا. 


حز عتبدة أهل السنة والحمامة | حت 
وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه» فإنها قالت : «في السماء» عرفت بأنه 
على السماء؛ فإن في بمعنى على» فمن ثُمّ تكون راعية الغنم أعلم بالله منه؛ 


لكونه لا يعرف وجهة معبوده» فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة 
لايعاي 


3 ب - صفة النزول: 

في الصحيح وغيره عنه 5 قال : «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول : 
هل من داع فأستجيب له؛ »هل من سائل فأعطيه »هل من مستغفر فأغفر له) ٠‏ وفي 
E‏ : «أنا الملك أنا الملك» . وفي بعضها : ا قز 
ولا ظلوم؟»). وفي بعضها: (لا أسأل عن عبادي غيري»”" 0 ففي هذا اميت 
الصحيح إثبات صفة من صفات الأفعال» وهي صفة النزول كل ليلة إلى سماء 
Ny e N‏ كته يول 4 يمدزلة اقلم كين 
استوى؟ وقد تقدم الجواب عن ذلك من أئمة المسلمين» فقد روي من غير وجه 
أن سائلًا سأل مالكا عن قوله : «#البحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ @ چ [طه: ه]» كيف 
استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرّحضَاءٌ ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف 
أمر به فأخرج . وقال بعض أهل العلم : إذا قال لك الجهمي : كيف ينزل؟ فقل 
له: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل . 
)١(‏ نقلا عن مقدمة الألباني لکتاب «مختصر العلو) ونسبه يْنهُ للجويئى في «رسالة الاستواء 

والفوقية». وحقق بعض إخواننا نسبة هذه الرسالة وصحح أا منسوبة لابن شيخ 

الخرّامين (۷۷» ۷۸). ) 


En. 
شبهات على حديث النزول:‎ 

قال بعضهم : ينزل ملك وهذا باطل من وجوه منها : إن الملائكة لا تزال تنزل 

بالليل والنهار إلى الأرض كما قال تعالى : + يِرْلُ الملتيكة بالروس مِنْ اریہ عل من 


Sr 


س من ن عباد وه [ النحل : EY‏ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد ريا عن النبي 96 أنه قال : 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
اقفر الهدية 4 وها أن الحديف فيه : من يسألني فأعطيه؟ من 
يدعو ني فأستجيب له؟) . ولا يجوز أن يقول ذلك ملك عن الله كما أولت 
E SS‏ ا 
7 كلمه ملك لم يقل : إن آنا أله لآ لَه إل آنأ عبد [طه: e‏ 


eNO E عضي كدرل ممه والرف علق عن‎ Sy 
3 إذا نزلت اقل تقل : «من يسألني فأعطيه؟) كما لا يقول ذلك الملك.‎ 
ال ا تونب لسفاء لامر ا‎ 
الا ان ا‎ 


5 ج - صف الكلاه: 
ومن صفات الأفعال التي أثبتها الله كك لنفسه وأثبتها له رسوله ک: 


صفة الكلام قال الله ك: وَكلمَ آله موس ليما [الساء: 1114 وقال 

1 وم جا موس لميقَلدِنًا رَبمه [الأعراف: O‏ 

)١(‏ رواه البخاري (۲/ ۳۳) مواقيت الصلاة» ومسلم )١17/6(‏ المساجد» ومالك في «الموطأً) 
)۱۷١ /١(‏ قصر الصلاة في السفر. قال عياض : والحكمة في اجتماعهم ف هانق 
المح رم لت عر ا 
عباده لتكون شهادتيم هم بأحسن الشرمادة:. 


(0 «مجموع الفتاوى». و«شرائط» الشيخ عبد ال رحمن عبد الخالق . 


= مقيدة أهل السنة والجمامة 


م حا سم 


5 راس ميس 04 م 0 > س ص 
كلامه لموسى فقال : ووذ ناد ريك موموج أن آم الوم الظدلمين قوم فرعن 


ألا ينقون 09 © [الشعراء: ١٠ء .]١١‏ 

وفي الصحيحين من احتجاج آدم وموسى ااا عند ربهما وفيه قول آدم 
لموسى : «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه»”' . الحديث. 

وفك أخيرنا الله أنه اط :كيده مرس کا م ا إياه 
منرة تابف و نك ناد eG O EC O‏ 
وبالموضع الذي كلمه فيه» وبالميقات الذي كلمه فيه» وأخبر عنه رسوله محمد 
بكلا وذلك في أصح الروايات» فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ب وأي برهان يقنع من لم يقتنع بذلك. ياي دبع بن آم كيو 
ومون [الجاثية: 11 وفي ذلك أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة 
الكلام لربنا ك وأنه يتكلم إذا شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء وأسمعه 
موسى طا كيف شاء وعلى ما أراد. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه للأبوين آدم ع وزوجه حواء» قال تعالى : 
اهما رما آَل اکا عن یکا سجر وأقل لكآ ن ألشَّبطنَ لكا عدو مين 
[الأعراف: ۲۲]» والملائكة تسمع كلام الله ك بالوحي كما قال تعالى : «حوّه إِذا 
ّم عن لوهم قَالُوأ مادا ال ریک الوأ لحن وهو الع الک4 زسبا: 50. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة فة قال : قال رسول الله َلدِ: «إن الله تبارك 
وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل : إن الله قد أحب فلانًا فأحبه فيحبه جبريل »ثم 
ينادي جبريل في السماء : إن الله قد أحب قلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض»”'. 


)۱( رواه البخاري (//الاء) التوحيد» ومسلم ۲۰9/۱0( القدر. 
)۲( رواه البخاري (١٠/١47)الأدب»‏ ومسلم (185/15) البر والصلة. ومالك في «الموطأ» 
(407”/0) الشعرء والبغوي في «شرح السنة» /١17(‏ 06) الحب في الله. 


حرم 
وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال 
تعاق : # يز عع اه لرل تقول مادا اج 6 ل عار لا إِنّك آت عكر 
الغيوب 9) 46 [المائدة: .]1١4‏ 

وقال تعالى : ویم يحشرم جیما ثم قول للْملَيكة اهلا كر ڪاو بدو © 
الوا سحت أت شتا ين دونه بل كنأ بشو الح ڪرشم بوم مزْيمَ @ > 
CEE]‏ ويقول ك لأهل الجنة : #وسلكم کک چ [الرعد: 5؟] كما قال تعالى: 
سم زک يِن نب نر @4 [يس: 0108 ويقول كبك لأهل النار - أعاذنا الله من 
حالهم : 9 أَحْسَتُوأ فا ولا كمون هه [المؤمنون: 2411١8‏ والقرآن مملوء بذلك» وفي 
الصحيح عن عدي بن حاتم ون قال : قال رسول الله ي : «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» الحديث”"' . 

والقرآن كلام الله» تكلم به حقيقة كما شاء وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد 
بذلك . 

قال الإمام الطحاوي رلم مبينًا عقيدة أهل السنة والجماعة: 

«وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحياء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حمّاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده بسقر حيث قال تعالى : م مَأْصليه سفَّرٌ (9) که [المدثر: 7]. 
. فلما أوعد الله بسر لمن قال : إن هدا إلا قول ابر €3 6 [المدثر: ه؟]» علمنا 
وأيقنا أنه قول خالق البشر» ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء 
فمن أبصر هذا اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس 
الس 


(1) رواه مسلم (۷/ ۰۱ )١‏ الزكاة والبغوي ف اأشرح السنة) اك ۸ الزكاة. ظ 


:8 أهل السنة والحمامة 


© والأدلة على أن القرآن كلام الله كثيرة متواترة: 

منها ما ورد في القرآن ذاته كما في قوله تعالى Re‏ 
ا .]١‏ ظ 

له تعالى: اتی الہ أَتَتَتى حکما وهو آلړۍ رَد إِليِحكُْمْ لكب 
اعد ٤‏ 

وقال تعالى : وون أحد من المترِكِينَ استجارك اجره حى يسَمَمَ کم اده 
[التوبة: 3]ء وعن أبي ذر رفك قال : قال رسول الله ك : «إكم لا ترجعون إلى الله 
بشيء أفضل مما خرج منه)”'' . 

وفي الصحيح عنه يك قال: (إِنَّ أحسن الكلام كلام الله تعالى»”''» وقال 
شاب ا شيع ري ل لقا ات لاتق رم | إلى E N‏ 
إليه بشيء أحب إليه من كلامه». 

وعن عثمان ل قال : اما أحب أن يأتي على يوم وليلة» ولا أنظر في كلام 
الله يعني القراءة في المصحف» . 

الان ی و "انيس نا بق اوا > فليعرض نفسه 
على لمر آن فان أحب القرآن فهو يحب اللهء فإنما القرآن كلام الله) . 

والقرآن كله يشهد أنه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه. 

وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على 
تكفير من قال : بخلق القرآن وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث نهنا ان 
يقول حاقي نك ارا عرو ار متمد مسي نوكل ارالك حدر 


/١( فضائل القرآن عن جبير بن نفير» ورواه الحاكم عن أبي ذر‎ )37/١١( رواه الترمذي‎ )١( 
فضائل القرآن. وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وقال الذهبى:‎ )5 


(۲) رواه البخاري (1١159/1؟)‏ الاعتصام بلفظ : «إن أحسن الحديث كتاب الله». 


صريح ؛ لأنه إذا قال: خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات» وإذا قال : 
خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغيرء فيكون القرآن الكريم كلام كل تالٍ» وهذا 
قول الوليد بن المغيرة حيث قال تعالى : «ِ#إنَهُ َكرَ دد © مل کف ند 9© ثم 
ر کی ر @ 4 ر ©© ۾ عَبَنَ ر © م ار انتک © فَقَالَ إن مدآ إلا ر 
8 99 ا ا ا © که [المدثر: ۱۸: .]۲١‏ 

وإذا قال: إنه خلقه منفصلا مستقلًا فهو جحود لوجوده مطلمًا إذ لا يعقل ولا 
يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم» كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر 
بدون بصيرء ولاعلم بدون عالم» ولا إرادة بدون مريد» ولا حياة بدون حي إلى 
غير ذلك تعالى الله عما يقول الجاحدون علوًا كبيرّاء فهذه الثلاث لا خروج 
لزنديق منهاء ولا جواب له عنهاء فبهت الذي كمرء والله لا يهدي القوم 
الظالمين» وقطع دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين. 
ظ الرد على بدعة الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق: 

الدليل الأول : قوله يك : ألا لَه فلن والس تَبَارَكَ اله رب الاين 
[الأعراف : ٤‏ ففرق الله لك بين TEN‏ الاتعان:واعلنها ان 
بخلق الخلق بأمره أي : بكلامه فقال تعالى : اما درا ىء إا ردت أن نم له 
اك كد © 4 [السل: 1+٠‏ فكلمة «كن» هي كلامه الذي يُكرَّنْ الْحَلْقَ وكلامه 
َك الذي يكون الخلق غير الخلق الذي يكون وك كوهد قر بدنلا كا ان 
كان يكلم كينا غیت له انها كوه 

1 0 0 و رص کے ےس وع ے رم ص شد ور وس باس چ غه ٤‏ 

الدليل الثاني : قوله كك : #6 والس وَالْفَمرَ والتجوم مُسَحَرتٍ امو هه [الأعراف : 
١‏ فهل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم بخلقه» ليس 
ملهو ا أن الاعر e SE‏ 

الدليل الغالث : قوله بي فيما ثبت عنه : «أَعُودٌ يكَلِمَاتِ الله النّاماتِ من شر ما 
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خَلَقَ0''. فغير جائز أن يتعوذ النبي ية بخلق الله من شر خلقه» فلا يستجيز 
عالم أن يقول : أعوذ بالكعبة أو بالمروة أو بعرفات من شر ما خلق» فدل على أن 
كلمات الله غير مخلوقة.. 

الدليل الرابع : قوله ك : «إقل لو کن الْحَرُ هِدَادًا کلمت ر ليد لحر قل أن 
نقد كلمت ری ولو جنا بمئلهء مدد 69 چ [الكهف: 28104 فدل على أن كلمات الله 

غير مخلوقة؛ لأنها لا تفنى بالمخلوق . 

ل و وي ب ا اك درم بر ا #ولمن 
لْمَزْكَ وه [غافر : 7 وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد 
شيئًا فيقول : «للَهِ الود الْمَهَكَارِ» [إبراهيم: .]٤۸‏ فإذا كان الله ك قائ مع فناء 
الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا وحي ولا شجر ولا مطرء فدل على أن كلام الله 
خارج عن الخلق؛ لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود. ظ 

لال اا : قوله ڪل : فووا کان اش أن اكه امقر رقا ار يفك ردان 
جاب ا كر لا فیوسی ا E‏ ۱]. 

الل ل رو اص ربا ور مشا ا رار تراط هذه 
الوجوه معنى؛ لآن الكلام قد سمعه جميع اللي يدوه بزعم الجهمية 
مخلوقًا في المخلوقات» وهو كذلك يوجب إسقاط مرتبة النبيين - صلوات الله 
رس لاام د وی چب عليهم إذا زعهوا آن كلام :الله الموسى باق فی رة أن 
اااي ا ماي الاي وو 


من شجرة. 
الدليل السابع : قوله وَبْكَ : لتک © عَم الْمُرَءَانَ © حل الان 
الج 27 : 


Î 


)۳۸۷١( الشعرء وأبو داود‎ )۹٥١۱ /۲( الذكرء ومالك في «الموطأ»‎ )7”١/١1( رواه مسلم‎ )١( 
الطب بمعئاه.‎ 
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ففرق بينهما ولم يقل: خلق القرآن» والقرآن من علم الله» والعلم صفة من 
صفات الله ك لم يزل قديرًا عليمًا عزيرًا حكيمًا نينا ا 
أسماء الله بن غير مخلوقة» ولسنا نشك أن علم الله غير مخلوق»› فالقرآن من 
علم الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه غير مخلوق . 

3 سؤال؟ 

إذا قال قائل : أليس قد قال تعالى: «إما يأليهم ٿن ؤِكَر بن رهم َد إا 
ا 3€ عون 9 46 [الأنبياء : Y[؟‏ 

SS SS 
ووعظه إياهمء وقد قال تعالى : ا © رسوا في قوله تعالى : «ا وکین من‎ 


م ت واک ر رک رو صصص 


00 1 ا يها ورسله د فساستها سانا شدیدا وعذيئها غذابا کا 09 فذاقت وال مها 6 


عق اتا حرا © أعد أله + ل عدا سَدِدا توا لَه يولي اليب الزن اسا عد أ 
اک کا )) رسلا يلوأ عكر ايت اله مب هه [الطلاق: ۸: »]١١‏ فسمى الرسول 
E‏ عله محدث» وأيضًا فإن الله ك يقول : ما أيهم يّن ذِڪَر 
ن يهم تحْدَثْ إل امعو وه لبون 9 6 [الأنبياء : ۲]» ولم يقل EE‏ 
إلا كان محدثاء وإذا لم يقل هذا لم يوجب ا ان ات 


حك 


Ê 
اس‎ 


| الحكم ي بقية الصفات التى وصف النه كك بها 


شاد 
سه أو وصفه بها رسوله ماو 


8 قال الشيخ حافظ بن أحمد في «سلم الوصول»: 

و ناسين اكت ا 5 محخكم الآَاتَ 
NEA‏ اميقسة القتتينم .والنيود 
تُمِوُمَا صَريحَةً كما أتث مَعَ اعْتِقَاوِنَا لِمَا لَه اقتضت 


0 
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ين فر تحرف ولا يطل فر كف وا يل 

بل قَوْلَْنَا قَوْلُ أَيِمَّةٍ الهُدَى طوبى لِمَنْ بهذيهم قد امْتَدى" 

أي : إن بقية الصفات التي لم نخصها بالذكر هنا حكمها كذلك التسليم 
والقبول على ظاهرهاء من غير تحريف ولا تعطيل» وغير تكييف ولا تمثيل» 
وو هدم ات صفة النفس فقد أثبت الله كك لذاته الشريفة نفسًا فقال 
ڪل : «9 و ذرڪم اله والله روف لادچ [ آل عمران: 0]. 

وقال تعالى : #إوصطتعتك لتفبى © * [طه: 014١‏ وقال عيسى علس فيما 
رااان نی او 0 
[المائدة: .]١١5‏ 

وقال ك في الحديث القدسي : «فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»(" . 

ومن هذه الصفات : صفة المحبة لأوليائه قال ل :إن اله يحب الْمحَسِنِينَ 86 
[البقرة: .]1١99‏ 00 

وقال تعالى: وال عب اسرب چ [آل عمران: »]۱٤١‏ وقال في الخدت 
القدسي : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»" 

ومن هذه الصفات كذلك : صفة الصبر قال النبي ية : «وما أحد أصبر على 
أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم)»”*' 


000 «معارج الول )۱/ 1°(« 18/1 . 

(0) رواه البخاري /١1(‏ 385) التوحيدء ومسلم )١5/١1(‏ الذكر والدعاءء والبغوي في 
شرح السنة» (6/ .)۲٤‏ 

(۳) رواه البخاري 2)57١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٤ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
© و«الصحيحة» .)١14(‏ 

(6) رواه البخاري )011/1١(‏ الأدبء وأجد ۳۹۵/5 ١٨١٤ء‏ 400). 


8 
٠ 

8 

3 

8 

8 
5 

8 


كعيع 5 SS‏ الحمافة. د 


رين عن القت ةا رد فو لي و للدي ل الا دين قال 
ع : َد رض اله ڪن الْمْؤييتَ إِذ يشوك تحت الجر [الفتم: 18]ء 
وقال: ولا يَرْضَ لِعِبَادِهِ لكر [الزمر: ۷ وقال في حق الكفر وأهله : م#عَضِبَ 
آله عم 4 [المجادلة: »]١4‏ وقال في حق القاتل بغير حق : فَجَرَاوم ب ا 
لدا فيها وعضت أله عکّه و ا لتم [النساء: ۹۳]. 

وال الى إن الله رقي عن الد اكل الأكلة يحم طلا ورب 
الشربة فيحمده عليها»'“ E‏ لوي ا 
غضبًا لم يغضب مثله قبل » ولن يغضب مثله بعد" 


5 ومما بثبت له ي صفة الغيرة: 


قال النبي مَِْةِ: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني » ومن 
أجل غيرة الله حر ) الفواحش ما ظهر منها وما بطن» " . 0 

ومن هذه الصفات التي تثبت لربنا الجليل : اصقة لمك قال اال عله 
ايضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة»^ . 

آمنا بالله بك وبما قال الله ب على مراد الله» وآمنا برسول الله 5 وما 
قاله رسول الله اة على مراد رسول الله. 

اربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 


)١(‏ رواه مسلم )٥۱/۱۷(‏ الذكر والدعاء والترمذي (۸/۸. 9) الاطعمة. 

(۲) رواه مسلم (۳/ e e : ٦٩‏ ا له 2 في البخاري كذلك (EV /\Y)‏ 

- التوحيد. ظ 

(۳) رواه ا ا لكا وأحمد »)۲٤۸/٤(‏ رقال الميئمي : براح والطبراني 
ورجال أحمد ثقات )۳۲۹/٤(‏ مجمع الزوائد. ظ 

00 رواه البخاري (597/5) الجهاد. ومسلم )1/1۳( الإمارة ومالك 0 ا‎ )٤( 
الجهادء والنسائي (7”8/5: 9") الجهاد.‎ ۰ 
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أسماء اله الحسنى سرد وبيان“ 


ونختم الحديث عن أسماء الله َل وصفاته ببيان ما جمعه العلماء من الكتاب 
والسنة من أسماء الله الحسنى مع بيان شيء من معانيها الشريفة : 

اك الله عام على دات الود و رمعا من له ااه ى 

۲ - الرحمن : صيغة مبالغة من الرحمة قيل : هي للمؤمن والكافر في الدنيا. 

۳ - الرحيم: مشتق من الرحمة» وقيل: خاص بالمؤمنين ا 
بالْمّمِنين رحيما [الأحزاب: .]٤١‏ 

تملك ال اا فى ماكح اتيم ا 

ف القدوس هو المدره عع ارت اقا 

٦‏ - السام : الأمان لخلقهء وقيل: المُسلّم عباده من المهالك. 

۷ - المؤمن: هو الذي صدق نفسه وصدق عباده المؤمنين. 

۸ - المهيمن: المسيطر . 

. العزيز : هو الذي لا مثيل له‎ - ٩ 

. الجبار: المنفذ لأوامرهء وقيل : هو الذي لا تناله الأيدي‎ - ٠ 

١‏ - المتكبر: المتعالي على صفات الخلق. 

. الخالق: المبدع المخترع للخلق؛ وأصل الخلق التقدير‎ - ١ 

1د الياوق ا ' الموجد لما قدره بقدرته . 

ار الد اعطى و اللائقة به. 


)١(‏ انظر: «الاعتقاد؛ للبيهقي» و«شأن الدعاء» للخطابي» و«العقائد الإسلامية» لسيد سابق» 
و«أسماء الله الحسنى أصول وبيان» لرجاى بن محمد. 


ه١٠‏ الغفار : كثير المغفرة وهي ستر الذنوب ومحو عقوبتها. 


5 - القهار: الغالب لجميع خلقه. 

۷ - الوهاب : كثير النعم دائم العطايا والمنن. 

أنه لوز اق تخالق ات وسات 

4 - الفتاح : الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دي ودنيا. 
٠١‏ - العليم : العالم على المبالغة . 


5525١‏ - ا والباسط : الذي وعم لرزق بجوده ور حمنه » ويمتره 


۴ 54 - الخافض والرافع : يخفض من يشاء بانتقامه» ويرفع من يشاء 
بإنعامه. ) 
دالوالل الى مب ال لن عات وا الل يمن 


۷ - السميع : المدرك لكل مسموع . 

6 - البصير : المدرك لكل مبصّر. 

۹ - الحكم: الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 
الل الاد الكا دل اف عدالته: 

اد ا ا ا 

۲ - الحليم : الذي لا يتعجل بالعقوبة. 

۳ - العظيم : الذي عظم قدره وجل عن حدود العقول. 
عات العقوارة الناى تككر عل لقره *” 0 

. الشكور: الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل‎ - ٠ 


عة أل السنة والحمامة 


“۳ - العلي : الذي له صفة علو الشأن» وعلو القهرء وعلو الذات. 

۷ - الكبير: الذي صغر دونه كل كبير. 

8" - الحفيظ : يحفظ الأشياء من لسار اابع وبوفظ انها اراك 

8 - المقيت : المقتدرء وقيل : هو معطي القوت 

45 - الحسيب: الذي يكفي عباده. 

١‏ - الجليل: الذي له صفات الجلال لكمال صفاته. 

؟؟ - الكريم: كثير الجود والعطاء الذي لا ينغد عطاؤه ولا تنقضي خزائنه . 
4 - الرقيب: الذي يراقب الأشياء ويلاحظها. ٠.‏ 

د الت هو الاق جب اف ادعات و ت 
6 - الواسع : الذي وسعت رحمته كل شيء ) ووسع علمه کل شيء . 
5 - الحكيم: أي : صاحب الحكمة لكمال علمه وإتقانه كل شيء . 

40 الوديي عن ١‏ ورور اليس ان الل ورد مانا ل 

6 - المجيد: البالغ النهاية في المجد والشرف . 

9 - الباعث : أي : باعث الخلق يوم القيامة وقيل : باعث الرسل إلى الأمم . 
٠‏ - الشهيد: الذي لا يغيب عنه شيء والشاهد على الخلق يوم القيامة. 
١‏ - الحق: أي: المتحقق وجوده وإلهيته» والحق ضد الباطل . 

07 - الوكيل: أي: القائم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم . 

۳ - القوي : صاحب القدرة التامة. 

5ه - المتين : الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله.مشقة ولا كلفة ولا تعب. 
٥‏ - الولي : هو الناصرء وقيل : المتولي للآمر والقائم به. 


)ا 


#فدع E‏ "المكدوة السكحى القناء, 

/اه - المحصي : الذي أحصى كل شيء بعلمه فلا يفوته منها شيء . 
۸ - المبدئ : الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال. 
48 - المعيد: الذي يعيد الخلق مرة ثانية بعد الممات . 

8 المحيي : خالق الحياة في كل حي . 

اا الت ال الت وسا م ها 

7 - الحي : صاحب الحياة الدائمة . 

۳ - القيوم: القائم بنفسه والمقيم لغيره. 

. الواجد: الذي لا يفوته شيء ويجد كل ما يريده ويطلبه‎ - ٤ 

٥‏ - الماجد: بمعنى المجيد لكن المجيد للمبالغة. 


. الواحد: أي: الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك‎ - ٦ 
الصمد: السيدء وقيل: الذي يصمد إليه في الأمورء ويقصد في‎ - ۷ 


59858 - القادر والمقتدر: معناهما ذو القدرة» إلا أن المقتدر أبلغ . 
١‏ »س- المقدم والمؤخر : يقدم ما يشاء» ويؤخر ما يشاء» فينزل الأشياء 
منازلها. ) ظ ظ 

۲ ۷۳ - الأول والآخر: السابق قبل كل شيء» والباقي بعد كل شيء. 

۷٥٤‏ - الظاهر والباطن ابوروي يم 
من الغيوب . 

۷٦‏ - الوالي: مالك د المتصرف فيها 

۷ - المتعال: العالي فوق كل خلقه. . 


ر حتيدة أهل السنة والحمامة 
٨۸‏ - البر: العطوف على عباده ببره ولطفه. 
4 - التواب: الذي يقبل توبة عباده مرة بعد مرة. 
٠‏ - ذو انتقام : الذي ينتقم من أعدائه ويجازيهم. 
١‏ - العفو : ا امد محري العو ادحو ٠‏ وهو أبلغ من 
ا 
7 - الرؤوف: عظيم الرأفة والرحمة. 
۴ - مالك الملك: الذي تجري الأمور وفق إرادته ومشيئتة.. 
4 - ذو الجلال والإكرام: المستحق أن يُجَلّ ويكرم. 
٥٠‏ - المقسط : العادل في حكمه . 
85 - الجامع : الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه . 
۷ - الغني: المستغني عن كل ما عدا ل 
6 - المغد ني : الذي يغني من يشاء من عباده . 
4 - المانع : الذي يمنع أولياءف ای يحوطهم وينصرهم . 
٠١‏ - الضار والنافع : موصل الضر لمن أراد» والنفع لمن يشاء ٠‏ 
۲ - النور: الذي يُيْصَرٌ بنوره الغاية ويَرْشّد بهداه ذو الغواية. 
۳ - الهادي : الذي بهدايته اهتدى آهل ولايته . 
5 - البديع : الذي لا نظير له.. 
٥‏ - الباقى : ي الذي دام رة 
431 الؤارت : الذي يرث الخلائق ويبقى بعد م 
۷ - الرشيد ال EAR‏ مصالحهم . 
6 - الصبور: الذي 9 ا اا بالانتقام . 
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] رو 


قال الإمام الطحاوي كاله 


ية المؤمنين ربهم كل في الآ خرة 


«والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: 

ول ان 1ك إل 1 نا 07 كه رالشاطه انان مان ب تدر على نا أزاذ 
الله تعالى وعَلِمَّه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول كلا 
فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ل مهتاو ليق اراتا رل 
متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله وَبِنَ ولرسوله 4٤‏ ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» . 

وقال أيضًا: «ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام» لمن اعتبرها منهم 
بوهم» أو تأولها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية» بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين» ومن لم يتوق 
اا راا الور ام بصي ا ي 

الأدلة من الكتاب على عقيدة الرؤية كثيرة صريحة: 

لا منها قوله ك : ر سی اض ©@ إل را ناظرَةٌ © 46 [القيامة: ۲۲ء 18 . 


عغ 
ر ر 


لا ومنها قوله تعالى : دين أحسنوا الس وَزيادة ه [يونس: c(٦‏ و لخنم 
هى الجنة. والزيادة هى النظر إلى وجه الله َيل كما فسرها سلف الأمة. 

لا ومنها قوله يك في حق الكفار : «إم عن رهم وميل لمحَجْوبْونَ4* [المطففين : 
٠‏ فإذا حجب المؤمنون كذلك عن ربهم» فأي فضل لهم على الكفار. 

لا ومنها قوله وَبَكَ : < إن الْابرَارَ لتى یر © عل الاريك يَظْرُونَ © [المطنفين: 


[TT «۲ 


دة أهل السنة والحماعة 


رو ر 


أي : ينظرون إلى وجه الله كك لقوله كك بعد ذلك : تر فى مُجوههز تمر 
عير (2)) © [المطففين : 4 والنظر إلى وجه الله الكريم هو الذي يورث نضرة 
الوجوه» وأتى ذلك على سبيل المقابلة بعد أن ذكز:.حجاب أعدائه عن رؤيته : 

فهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤ كو يي قار اقب مالل E‏ 
تحرينًا ولا تأويلاء ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه» وجعل 
على بصره غشاوة» فمن يهديه من بعد الله. 

€ وقد تواترت الأحاديث بما تضمنته هذه الآيات: 

رواها أئمة السنة والحديث 2 0 ¿ الإسلام عن فضادء E‏ 
وأجلائهم ووب أجمعين» فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق 
زلعى انكااصف ظ 

نشي اتسين من ديت الى هريرة كل أن اتا الوا با زمر الل مر 

نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 395 : :: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟". قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون في رؤية ااا 
دونها سحاب ؟). قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك...». 

وعن أبي موسى وة قال : قال رسول الله ي : «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”" . 


ا لي ا قد ومسلم (۳/ ۱۷) الإيمان بنحوه ا 
ووه البخاري (TY)‏ اتوي ا )١5/9(‏ الإمانء ورواه أحمد »)41١7/5(‏ 


FBS‏ ييا 


وفي «الصحيحين» عن جرير بن عبد الله مرف قال: كنا جلوسا مع النبي ب 


فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : «إنكم سترون ربكم عيانّاء كما ترون هذا لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء 
وماد كل روت الشمس فافعلوا.. 00 

وفي «صحيح مسلم؟ عن صهيب زق نه قال ل يا : «إذا دخل 
أهل الحنة الجنة يقول الله وِيْنَ: تريدون شيئًا أزيدكم؟ ا ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فقون الات نما أعطوا 
ا ا اا رز ين n‏ 
Prr : NOs‏ 


وفي حديث الشفاعة في الصحيحين: قال رسول 0 «فيأنوني فأستأذن 
على ربى فيأذن لي فإذا أنا رأيته فأقع له اد ا 


قال صا سا «النوفية» ا 


را ر 


: مم يو ود ا ب ea 0 O‏ مم وى ر یږ OT aS‏ 

ا و و 000 5 20 0 و 8 7 2 ۰ 2 ص 5 1 
هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الأيمان 

E تس )ور‎ OR O واس‎ 6 ٠ 

وَهيَ الا َل e‏ في يوسن 11 تمسسير ‏ صن 5 اء بالقر ا 
رع ) 5 5 : 1 َ 

وَعَلَيْهِ أَضْحَاتبٌ الرَّسُولِ وتابعو هم عدم تة الاحسيان 


جسم بوبه OE‏ سورحم وجو سبد تدان جاجد جعي حو وود ني عه د وس نهدب عي عرسا عر ند N MIRNA‏ 


.)756 /:( التوحيد» ومسلم 2525 المساجد» كد‎ )1١9/17( رواه البخاري‎ )١( 
الإعان.‎ ) ١7/9 رواه مسلم‎ )۲( 


حلت السنة والحمامة 
4 وقال كانه 


) الا اف انات الرؤية وعدمها طرفان ووسط؛ فقسم غلوا في إثباتها في 
الدنيا والآخرة» وهم الصوفية وأحزابهم, وقسم نفوها في الدنيا والآخرة» 
الجهمية والمعتزلة» والوسط هم أهل السنة الذين أثبتوها في الاخرة حسب ما 
تو انوك بن الأدلة: 


الرد على شبهات المخالفين: 

قد استدلت المعتزلة بقوله تعالى لموسى : أن ترنانى 6 [الأعراف: 21147 وبقوله 
كبك : ل ٿڌرڪه الابصرڳه [الأنمام: 21٠١‏ على نفي الرؤية في الآخرة 
والآيتان دليل عليهم . 

أما الآية الأولى فالاستدلال بها على ثبوت الرؤية من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم أعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل الله ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني : ا ع ا وار كر لو 
وقال : إن أمظ أن تكن من اَلْجهلن [هرد: 4]. | 

ا تعالى قال : «آن ان 6 [الأعر اف : ۳ ولم يقل : Ee‏ 
أو لا يجوز رؤيتي» أو لست بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر» ألا ترى من 
كان في كفه حجر وظنه رجل طعامًا فقال: أطعمنيه » فالجواب الصخيح : إنه لا 
يؤكل» أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله» وهذا يدل على أنه 
سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته تعالى . 

لوج الرابع: وهو قوله تعالى : ورک 5 0 الع کن سكت ك0 


or 


فسوف رن 6 [الأعراف : LYE‏ فأعلمهم أن الجبل 0 فوته وصلابته - ل نت 


آل فى تمده ار ف ار ای كلق رن ت 

الوجه الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
ممكن وقد علق به الرؤية» وان كاوها لكان نين مسقو : إذا استقر الجبل 
فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندي سواء' ٠‏ 

الوجه السادس : قوله تعالى ik tk EE‏ 
15 .. ار للچل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن 
ا ا 
إذا لم يثبت يثبت لرؤيته في هذه الدار فاليشر أضعف . ظ 

الوجه السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا 
يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وأن يجمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة 
ففاسدء فإنها لو قيدت تلن ييل لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا 
أطلقت؛ قال تعالى : وون يُتَمَئَوْهُ أبدا [البقرة: 45]» مع قوله: موادا يكرك 
لِيقْضٍ عتا ربك [الزخرف: ۷۷]» ولآنها لو كانت لما جاز تحديد الفعل بعدها. 

وقال تعالی : فلن أب الْأَرَضسَ حى یادن لح أ أو کہ أ لی [يوسف: 1۸۰ 
فثبت أن «لن؟ لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك ية 


ELIE AIT TOE 
ga Neg مس‎ Ae 

تعالى ساقها في سياق المدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» 
وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به» وإنما يمدح إذا تضمن أمرًا 
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وجوديًا كمدحه بنفي السّنّة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت 
المتقعين كيال الحاكه وولف E a E‏ 
الشريك والصاحب» والولد ES‏ كمال الربوبية والألوهية» ونفي 
الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان المتضمن كمال ذاته 
وصفاته ؛ ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن أمرًا ثبوتياء فإن المعدومات 
تشارك الموصوف بهذا العدم» ولا يوصف بالكمال بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه إن الععقى آله E E E a‏ 
لا تُدَركُهُ ١‏ ايمر [الأنعام: 6٠١*‏ . يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل 
شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى اقونلةا ا العتدانق قال O‏ 
موسج إا لخد رک © قال كلا 6 [الشعراء: ١‏ ۷۲٦۲ء‏ فلم ينف موسى الرؤية إنما نفى 
الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى 
E‏ ويعْلم ولا يحاط به علمّاء وهذا هو الذي يفهمه الصحابة 
والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. كما روي عن ۱ بن عباس 
أنه قيل له في ذلك فقال للسائل : أفترى السماء؟ قال: 2 . قال : E‏ 
قال: لا. قال: الله أعظم وأجل . 

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو تشبيه 
اا الا ی لمر + الخر ني روفي ليل على عار الله على 2 
ولهذا ألزم المعتزلة من نفى ی العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا: كيف 2 رؤية 
بغير وجهة؟ 

قال: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس 
إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات 
المرئي» بل لعجز الرائي ؛ فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين 


ظ عقيدة أهل السنة والحماعة 7 


سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا 25200 


تذهله ؛ لهذا كان لخر Ea‏ عور نه إلا من E‏ 
E‏ نبينا يل .. 


قال الله تعالى ` iY‏ اول نر علد 2 ا اماک اا اا 
4 قال غير واحد من السلف : لا يطيقون أن يروا الملك في صورتهء فلو أنزلنا 
ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينثلٍ يشتبه عليهم هل هو بشر أم ملك . 

9 مسألة: 

قوله َي لما سئل ا وان ر ا TE‏ 

5 قال شيخ الإسلام ان 

ف "كان 3 انون وال وول وزيته زور دای ارا ان : ويدل عليه أن في 
بعض ألفاظ الحديث الصحيح : هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًا»” " . 

وقد ل ها یل كت من ای عق ب يعضوم فقا اذ 
أنَى أراه» . على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة» وهذا خطأ لفظًا ومعنى» 
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم اعتقدوا أن رسول الله بك رأى ربه 
وكان قوله: ١أنى‏ ر ا كال نكار للرؤية وحاروا في الحديث ورده بعضهم 
باضطراب لفظه» وكان هذا عدولا عن موجب الدليل . 

حي اردب برا اساي على 20407 تة لم ير ربه ليلة المعراج: 
وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك . وقال بعضهم : ابن عباس لم يقل رآه بعيني 


١ 01)‏ مجموع الفتاوى» . 
(۲) رواه مسلم (۳/ ؟١١)‏ الإعانء والترمذي (۱۲/ ۱۷۲) التفسير بلفظ : «نورًا أنى أراه». 
(۳) رواه مسلم كذلك (۳/ )١١‏ الإنمان عن أبي ذر کل 
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رأسه» وعلية اعقمد أخمد في إخدى الرواشينحيث قال انق امول يدر يعي 
لمعي الوا باه رجاس وري a‏ رتوار 
ية في الحديث الآخر : ١حِجَايْه‏ النور»”'". فهذا النور هو - والله أعلمب- او 
07 ق اريت نورًا). 

قال شيخ الإسلام كْانهُ: 

«وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: « ازا خم ر 
غؤاده مرتين»" وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: 
عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ١ء‏ بن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول E‏ 
محمد ربه» وتارة يقول : : رآه مخمد» ولم يثبت عن اب بن عباس لفظ صريح بأنه 
رآ بعيه» وكذلك الامام أحمدء وليس في الأدلة ما يقتضي آنه رآ بعينه» ولا 

يثبت ذلك عن أحد من الصحابة ء ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل 


اتصوص الصحيحة على نفيه كما في صحيم مسلم عن أبي فر قال: عالت 
E WBE, e NT‏ 9 ارا . 

وقال تعالى : 9# سبحان IE‏ وده ا ا 
الْدقسّا َلَرِى e f E‏ اشر الغ اتيا © € [الإسراء: ۰)۱ ولو 
كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولىء وكذلك قوله: افم عل ما 
ریه [النجم : 1۲« فد ر ا ءات رید ار © 6 [النجم : 1۸. 


ولو كان راه بعينه لكان ذكر ذلك أولى . 


0010 روأه مسلم )1۳/7( الإعان وول الحديث : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . 
() رواه مسلم (۳/ ۷) الإيمان عن ابن عباس قال: مإ اضرم عل ما ير ©6 . قال: رآه 
بو اده مردين . 
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نو 
9 
8 
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وعن ابن عباس في قوله: وما جعاا اليا | أل أریتک إلا تة تاس واج 
الْملعوة. فى الْفَرءَان6» [الاسراء : 6]ء قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة 
أسري به وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ربه 
بعينه » وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان وقع ذلك 
لذكره كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت في النصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لايرى الله أحدٌ في 
الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤيا نبينا محمد ية خاصة» واتفقوا على 
أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر". 

وسئل شيخ الإسلام عن أقوام يَدّعُونَ أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنيا 
وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال فأجاب: أجمع سلف 
الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على 
الع لايرو قي القايار ا عدا رهم بولم ينا زهو إلا فى التبى زه e‏ 
الصحيح أنه قال : «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت" . ومن قال 

من الناس : إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لا سيما إذا اذّعوًا أنهم أفضل من موسى 
نزت هر اكه مها رن انان ناو اول ا 


OD O NT) 

(۲) «مجموع الفتاوى» )٥٠١ - ٥۰۷ /٦(‏ بتصرف. 

(۳) رواه مسلم )٥٩/۱۸(‏ الفتن» والترمذي (۹/ ۸۷) الفتن. 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى» .)0١7 /١(‏ 
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النوع الثاني من التوحيد بعد توحيد المعرفة والإثبات: هو توحيد القصد 
والطلب» أو توحيد الألوهية ومعنى هذا التوحيد: الاعتقاد الجازم بأن الله 
رك وحده هو الإله المستحق للعبادة وإفراده ك بجميع أنواع العبادات 
الظاهرة والباطنة . 


وقال صاحب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ما 


یتمه : ظ 
a al‏ ولاك ري و6 4 
[الفاتحة: .]١‏ ) ْ ظ 
وقوله تعالی : 98فاعبده روش اد وكارك لاسر تَعَمَلُونَ 46 [هود: .]١17‏ 


وو سل ظ سا 


0 اوبات 9 نقل حَسى آله /آ إله eS‏ 
رت المرش لعظي 7 # [التوبة: 179] . ) 

وهذا 5 هو أول الدين as‏ وظاهره» وهو أول دعوة الرسل 
وآخرهاء وهو قوله: إل إِلَهَ إلا َد [الصافات: ١١]ء‏ فإن الإله هو المألوه 
المعبود بالمحبة والخشية والاجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة» ولأجل هذا 
الغ و الرسل» وال الك وة اقرف النامن 
إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. ٠‏ 

قال الله تعالى : اما الاش عدوا رک ألَيِى > : ولذ من یک 5 
تهون نَ © [البقرة: ۱ فهذا أول أمر 9 القرآن. 


کش 


4 
ay‏ 1 44 کرک و رو ورور م 


وقال : «إولقد آرسلتا وسا إل قویب فقال قوم أعبذوا اله ما کک من إل عترم أف 
قو 3 € [المؤمنون: ۲۳]. 

لق سي حي درك E‏ : اعد ا 
کک 02 اله و عبرو [الأعراف : 6]. 

وقال صالح لقومه : أعدوأ لَه مَا 

وا “9 أعبدوأ أنه ما 

وقال تعالی : وما ارسلتا من ق 
فأَعَبِدَونٍ 02 6 [الأنبياء: ]۲٠‏ . 


راس ام دوو 

من لو غيره: 6 [الأعراف VE‏ 
ا 11 3>7 1 
من لو 


إل غير [الأعراف: .]۸١‏ 
7 


2 


أ 
م 6 ١‏ .ار اام رداصم 0 


Tu 


E 


or‏ راو 54 ا 


وال تغالي :8 وتكل كن ا سافن این ا جعلتا من دون ألسَحمَلن ءالهة 
دون © © [الزخرف: ١٤]ء‏ واا حون واجب على المكلف» وأول 
ما يدخل به الاسلام وآخر ما يخرج اع اا ا الل 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». ظ 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعادء وراك 
الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التو لير 

والنوع الأول من التوحيد أعظم حجة على النوع الثاني : واحتج الله تعالى به 
في كتابه في غير موضع. فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالمًا 


IA e E 


(۱) رواه أبو داود )۳۱۱١‏ الجنائزء ورواه الحاكم )١١ /١(‏ الجنائز وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» وقال الذهبي: صحيح وحسنه الحافظ الج عجرو انان الأفكار» كما 
في الفتوحات الربانية (غ4/ ۹ »)١١١‏ وقال الألباني : أخرجه الحاكم وغيره بسند 
حسن وله شاهد. 

(۲) لت O‏ 
المكتب الإسلامى. 


ع عقيدة أهل السنة والحماعمة 


مختارًا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولا يعجزه شيء في السموات ولا في 
E NS‏ 
فيها غيره» فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو» ولا تجوز لغيره» فحيث كان 
متفردًا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده 
الا ل ال ا 
اما الاش اعد عدوا رک أَلْنِى لفح ادن من ور" . لک لعل تقو 6 © ألَدِى جَعَلٌ 
لك الاس فا وَآلصَمَاة له واد من المآ م کج بد من التَمرتٍ ررًْا لَك كل 
جحَمَلُوأ ِو نداد ا تعلموت 09 * [البقرة: 35١‏ ۲۲]. ظ ظ 

لوس عي ا ی ن الشَماء لاف له عم ال 

انوا هسانو بتکم إن كسد رقت 69 6 [النمل: ٠٤‏ 
وقال تعالى ل لس رض وه یک له طا نقيت © نف ب 


د 


چا ر E‏ ا 207 55 
فل أفلا تَر روت © قل من ت السبع ورب E‏ 
دج 3> a‏ ےج رم ر اس سار بو س م وم ر 
و نك کے © ا د كك 2 ا وو ل عو ود ل ار ا 0 


إن كن تلت @ ييزات ر 3 ی عه © ہل يكن بانع ركذ 
0 © ع كد ا ا a‏ 0 
210101010110197 
شرك () * [المؤمنون: 41-84] . 0 

كاك اق ولق الى نامك TEE GI‏ د 
شيم تن بقل ين كلك ين یو تحنم وتلل نا مرك @ 4 الروم: ۲۰ 
e E Ss‏ ويمتن بنعمه وتفرده 
بأنواع التصرفات وَعبّاد الأوثان يقرون بها لله ك ويقرون بأن أوثانهم التي 
يدغون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرًا ولا نفعًا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورّاء ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئًا ويقرون أن الله هو 


ع 


المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات ليس 
إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء» بل هو الخالق وما عداه مخلوق» وهو 
الرس وما عداه مربوب» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في 
ايساو عاد وا حورا واد كر ره يوك E‏ 
إلا الله : #اجعل للد له إن هدا ىء عاب 2© 4 [ص: ]١‏ . 

) فألز مهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك. | 
ويلتز موا لازمة من توحيد الإلهية» وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه» كما أقروا 
بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة. بل هم أقل وأحقر وأعجز 
مر أن لت 1ن نأ أن E CT N‏ 


نك او كاي لخر لها لأ اللدة الا eS‏ للفو نولك هدع العا 
أحد إلا الله لمي ار 
الكلمة تحديد معنى العبادة وأنواعها. 

قال شيخ الاسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل . 

وقال أيضا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله كك ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

وقال القرطبي بق اف آل اتش رست واف الم جا 
المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال ابن كثير : العبادة فى اللغة من الذلة» يقال: طريق معبد وغير معبد» 
أي : مذلل . 1 


0010 امعارج القبرل» /١(‏ ٠ه”-‏ 609") باختصار. 


لي سينا 
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وفي الشرع ا سس امب 
غيرهم من العلماء . 

9 فمن العيادات الباطنة: ظ 

المحبة : فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله 
فهو مشرك كما قال تعالى: وم آلنَّاسِ من خد من دون الله أتدادا عب 
کح أ 46 [البقرة : 0 إلى قوله : وما هم بِحَرِحِينَ من ألثَّارِ» [البقرة: 11707 . 

ومنها التو کل : فلا یتو کل على غير الله؛ قال الله تعالى : مإوَعَلَ آله فووا إن 
اک مُؤّمِنِينَ 46 [المائدة : [YY‏ 

وقال َك : وول أ ا الْمَؤْمِيُونَ# [آل عمران: »]۱۲١‏ والتو كل على غير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك . 

الخوف: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم 
يباشره» فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله قال تعالى : 
وى فارهبون ‏ [البقرة: ]4١‏ 

وقال تعالى : عملا تسوا الكساس وَأحْسَرن4 [المائدة: 44] . 

وقال تعالى: وان يسس آله اه حكية اند رخن رنب مر 
فلا راد لله م عن اا عن اده وهو الور ال كه ار ا 

e‏ ا ا يك قال علي کی : لا لايَرجُوَنُ عبد إلا 
ريه 


3 ومن السبادات الظاهرة: 


لصلاة 5 5 5 ايا 7 4 و7 
ا د : قال الله تعالى : «يتايها ات عضرا 
واف aR ES‏ €9 چ [الحج: ۷۷]. 
ا ص 


ومنها الدعاء : وَفَالَ 97 کو ادعو ين ر لن لذت سرون عن 


a العدة و العامة‎ OOS 


عبَادقِ سَيَدْخْلُونَ جه دايخريت» € چ [غافر: .]:١‏ 

ومنها قال الله تعالى: قل إن صَلَاقٍ وی وعیای وساف لہ رب 
لمن © شرك 7 يناك 3 وا اول اا © * الفا تا ةم 
OE‏ ا قال كك : فصل اريك وأنمر 02 چ [الکوثر: ۲]. 

ومنها النذر: قال الله تعالى : ©« ولْيُوفرأ : 4[ 

وقال تعالى : ©« بوفونَ بِالَدْرِ وتان يَوْمَا کان سرو مستطيرا تيليا @ 4 [الانسان: : 17 . 

ومنها الطواف: فلا يطاف إلا ببيت الله قال الله تعالى: إوليطوفا ّت 
اميق [الحج : 4 ٠‏ 

ومنها التوبة: قال الله تعالى: ««وثويوا لل الله جیا أيه ميوت لعل 


8 
8 
5 
إن 
8 : 
8 
8 


تفلحورت# [النور: ]۳١‏ . 
ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله: قال الله تعالى 5200-0 و5 
َلْعَلَقَ © > [الفلق: ١‏ 


ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله : ادا 0 0 تيف کک 
أَسْسجَابَ کم [الأنفال : ۹] . 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين خلقه فيما يختص بالخالق تعالى من هذه 
العبادات أو غيرها؛ فهو مشرك"”'' وإنما ذكرنا هذه العيادات خاصة؛ لأن عبّاد 
القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى» أو أشركوا , بين الله تعالى وبينهم 
فيهاء وإلا فكل نوع من أنواع العبادة مَنْ صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى 
ونم غير فيه فيز منرم كود ا راعبڈوا الہ وك شرا يو سیا 4 
[النساء: 5"أ. 


)١(‏ بشرط أن لا يكون جاهلًا أو متأولا أو مكرمّاء لثبوت العذر بالجهل والتأويل والإكراهء 
وانظر: بحث «العذر بالجهل» للمصنفه. 0000 


جز مقبدة أهل السنة والحمامة 1 
وهذا الشرك فى العبادة هو الذي كمر الله به المشركين وأباح به دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر» ليس له 


سينيد 11 A‏ ا( راشيو اليه 


تملكه وها فلك 


فأتاهم النبي مَل بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله» الذي مضمونه أن لا 


يعبد إلا الله ٠‏ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل› ا ا 


الآبلة الها ل هذا لحي شىء عاب © 4 اص 0 


فضل لا إله إلا الله 


قال في «معارج القبول» ما ملخصه: 

ه كلمة الشهادة هي سبيل الوون السعاة قم ادر ق المع ع 
النار كما قال تعالى: فمن ررح عن آلكار ا آل مدد مارج [آل عمران: 
٥‏ ولا سعادة في الدارين إلا عن طريقهاء فهي الكلمة التي أرسل الله بها 
TG a‏ 
شأنها تكون الشقاوة والسعادة» وبها تؤخذ الكتب باليمين والشمال ويثقل 
لمان و يسيب وبها "لجا مو الدار Ae‏ وبعدم التزامها البقاء في 
لتار» وبها أخذ الله الميثاق» وعليها الجزاء والمحاسبة» وعنها السؤال يوم 


نينسا 


)١(‏ انظر «تيسير العزيز ال حميد شرح كتاب ا E)‏ 48 امار 


التلاق إذ يقول تعالى : «9دوريلك لته اين © عَمَا كاوا يمون [الحجر: 
L۳ 97‏ 

ولي ع حو نع الند باعل عاد أ N GG‏ 
سورة التحل التي هي سورة العم فقدمها أولا قبل كل نعمة فقال تعالى : 


برل الملتيكة بالروج من أَمَرِوء عل من کا من عباوو أن أَندِروأ نَم لآ لله إل أا 
ان 9 + [النحل: ؟]. 


۵ وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة. 


« وهي أصل الدين وأساسه» ورأس أمره» وساق شجرته» وعمود فسطاطه» 
وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منهاء مكملات لهاء مقيدة 
بالتزام معناها والعمل بمقتضاهاء فهي العروة الوثقى التي قال الله ك شمن 
نکر ا وول بال قد e‏ ياعروق الوت لا أَنقصام کا [البقرة : 
15 ]. 

ه وهي العهد الذي ذكر الله َك إذ يقول : لا يَمْلِكْوْنَ آلشَّمَحَهَ إلا من اعد عِندَ 
لين عَهَدَا 69 4 [مريم: : [AY‏ ) 
ه وهي الحسنى التي قال الله ك ج06 ل ی © َة اى © 
ONE‏ © € [الليل: ه - ۷]. 


52 


» وهي كلمة الحق التي قال الله وق : إل من بك بالك َم كنرك 

"0 

« وهي كلمة التقوى التي قال الله وك : رمه حكَلمَة الوق ڪا لعن 
با وھا [النعم N‏ 


« وهي القول الثابت الذي ذكر الله كك إذ يقول : إت آله ادم ارا 


العو السات في الحزة | اناه 5 الْخْرَة 6 [إبراهيم : : ۷[ كمأ في الصحيح عن 


حز متيدة أهل السنة والحمامة 


ا 


ر کر کے 


00 ا ال ا‎ N 
ليه کو أضلها ات ا الما ار +178 أصلها ابت‎ 
. ال وفرعها العمل الصالح في السماء ء صاعد إلى الله كيك‎ 


سس ساس و لا 


ه وهي الحسنة التي قال الله ك : ومن اء بالحستة فلم حبر متها [النمل : ۸4[ . 


» وهي المثل الأعلى الذي ضربه الله كبك : وول امل الام في المت 
وَالأرْض 6 [الروم: ۲۷]. 
ه وهي سبب النجاة كما في مسلم أن النبي يله سمع مؤذنًا , ول أشيد أن لا 
إله إلا الله» فقال ل : «خرجت من النار)”"' . 
فون بم مقرل اللمنة كا إلى الصبد جين عو عاة ةين الضاامت <١‏ افق 
قال: قال رسول الله ية : «من قال : أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله وابن أمته » وكلمته ألقاها إلى مريم. 
وروح منه» وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية 
شاء»”'"'. وفي رواية: «على ما كان من عمل» . 
ه وهي أفضل ما ذكر الله به» وأثقل شيء في الميزان» ويكفي في فضل لا 
إله إلا الله إخبار النبي بي أنها أعلى جميع شعب الإيمان كما في الصحيحين عن 


)١(‏ رواه البخازي (۸/ ۳۷۸) التفسير يلفظ : «المؤمن إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله». فذلك قوله: هينبت آللهُ...» [إبراهيم: ۲۷] الآية. 

(۲) رواه مسلم )۸٤ /٤(‏ الصلاة. 

(۳) رواه البخاري )٤۷٤ /١(‏ الأنبياءء ومسلم /١(‏ ۲۲۷) الإبمان وقال النووي: هذا حديث 
عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه 5 


ا جمع فيه ما 
حرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم فاختصر بي في هذه الأحرف 
بخلاف غيره من بني آدم وروح منه أي مخلوقة من عنده (YYY /١(‏ باختصار. 2 


أبي هريرة که قال : قال رسول الله : : (الايمان بضع وسبعون شعبة - أو 
تي 9 شعبة - فأفضلها قول : لا إله إلا E‏ إماطة الأذى عن 
الد ل ا 


شروط صحه الشهادتين 
«علامات قبولها عند الله کل 0 


SEL‏ سرس وو سي تن 
طق بالشهادتين نم يطالب بعد ذلك بفرائض الشريعة وليس الأمر كما بظن 
OG‏ و ا 
فهذة الشروط هي : : الد وال E‏ وال i,‏ وا 
والمحبة؛ ؟ فكيفف ٠‏ يقيسون اليقين والقبول والإخلاص والمحبة حتى يحكموا 
على الناس بعد ذلك بالإسلام أو عدمه؟ 0000 
-١‏ العلم أي بمعناها المراد منها فيا وإثبانا المنافي للجهل بذلك» قال الله 
كبك : فاع اتم کک | إِلَهَ إل اله [ محمد : : 19]. ظ | 
وفي الصحيح عن عثمان كو وة قال : قال رسول الله. كد 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”" . ظ 


)١1(‏ رواه البخاري /١(‏ ©) الإعان» ومسلم (5/ )١‏ الإيمان بلفظه. 

۳( «معارج القبول» (۱/ 959), وابن ماجه (0۷) المقدمةء الان 40 115 شعت 
الإمان. 

(۳) رواه ا ۸ الإبمان. ) 


2 عحيدة أهل السنة والحمامة 


القن ۴ المنافي لكت ل الله ا د اتون الذي اموا 
0 ر ھا را رس مده مه 
E‏ ورسولى ثم لم ماب رهد الهم نهر في سيل آله أؤلهك هم 
يفون 09 6 [الحجرات: .]٠١‏ ) 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة د قال : قال رسول الله 5: «أشهد 
N O RAS‏ ناز ليها لعفل 
الحنة)”'' . 

۳- القبول: لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» كما قال الله كك: 
متم کا دا ميل ن ك لا لله إلا اه کرد © وشوو آنا لارا َالِهَيَِا 
لشاعي ون €3 4 [الصافات : [10o‏ فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسيبه هو 
نفته » ولم يث ا ما رنه 


ت 


-٤‏ الانقياد: لما دلت عليه» المنافي لترك ذلك قال الله 3 موسا إل 
رکم وَأَسَْلِمُوأ أ لم6 [الزمر: 04] . 

وقوله سبحانه : «إفلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِيوت حي يموك فیما سجر ينهم ذم لا 
دوا ف اسهم حا سما قَصَيْتَ وَمُسَلْموأْ سلما €3 * [النساء: 16] . 

وروي عنه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)”' 


(۱) روآه مسلم /١(‏ 1754--115) الإبمان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد (شك الأعمش). 

(۲) قال النووي في «الأربعين»: رويئاه في كتاب ل ا ابن رجب: خرج 
هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين وشرط في أوطما أن تكون من صحاح 
الأخبار وجياد الآثار ثم قال : اتصحيح هذا الحديث بعيد جدًا من وجه ثم ذكره ه باختصار 
من «جامع العلوم» (2)5315 والحديث ضعفه الشيخ ناصر في «ظلال السنة» رقم )5١5(‏ 
و«المشكاة»» وضعفه أيضًا الأرناؤوط 2 تخريج شرح السنة» وجاسم الفهيد في «النهج 
السديد» رقم .)٤٤۷(‏ 


صم 


ه- الصدق : المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقًا من قلبه يواطء 
كما أخبر الله E‏ فقال : ھون الاس مَن يفول امك بای الوم 
5 


007 
9 


سح 3 


لآير وَمَا هم بويك © حَيِعُونَ آله وَاَلَدنَ اميا وَمَا دعوت 
يسْعرَون 02 که [البقرة: 24 ۹]. ) ) 
وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل كو نه عن النبي لا : «ما من أحد يشهد أن لا 
اله إلا e‏ مح aa‏ قله الأ عجري الله فاك إن لاني 
- الاخلاص : وهو تصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك» قال الله 
تعالى : مو ألا لله لين لالص هه [الزمر: ا 
وفي الصحيح عن عتبان بن مالك مه عن النبي بي قال: «إن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 
دال ل و زولك علد u‏ ااا 
20 لشروطهاء وبغض ما. ناقض ذلك» كما قال تعالى: وال َامَنْوَا 


چ وه 0 


اشد ا ١‏ يلو 6 [ البقرة : ١56‏ ]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده لوالا ررد 3 


BENE HO DONNE‏ مظان مطاف تعن لتقا اكاك انط بط ماع اها ١ pL‏ متيل FILING‏ مج برعا امن تار لم0 له اده 


)١(‏ رواه ار 7) العلم بلفظه. 00 NNE‏ بدون ا 
من قلبه» . | 

00 اعت ذا 4 الإعان. 

(۳) رواه البخاري 0 4 الإعان. ‏ ومسلم (۲/. 355 والنساي (۸/ 14 (110٥0‏ 
الإمان. وابن ماجه (1۷) المقدمة. ظ ظ 

(:) هذه الشروط السبعة مختصرة مر 5507 القبول» 5 فض (TVA‏ 
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الجمع بين أحاديث فضل الشهادتين ‏ 


وأحاديث الوعيد على الحبائر 


اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من 
النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه 
حرام» أو لا يدخل الجنة من فعل كذا؛ لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان 
كثيرة كما أخبر النبي بي وبأن أهل الجنة أيضًا متفاوتون في دخول الجنة وفي 
السبق وارتفاع المنازل» فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن 
لم يرتكبه» أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب» 
وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب» وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي 
فيها تحريم أهل الشهادتين على النار» وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها 
بعد أن صاروا حُمَمّا لإمكان الجمع؛ بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل 
التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين» ثم يغتسلون 
في نهر الحياة ويدخلون الجنة > فحينئلٍ قد حر موا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو 
يكون المراد أنهم يحرمون مطلقًا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج 
منها من دخلهاء وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل 
E O‏ ايه ود تسريه ه بها على قدر ذنبه» ثم يخرجون فلا 
يبقى فيها أحد. ) 

وقد ذهب طائفة ا الأحاديث المدذكور: بعاد بان كانت قبل 
0 الفرائض والحدود» وهذا بعيد جداء فإن كثيرًا منها كان بالمدينة 5 
نزول الفرائض والحدود» وبعضها كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي 
4 وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث منسوخة؛ ومنهم من يقول: هي 


محكمة ولكن ضم إليها شرائط ويلتفت في هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ 
أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهورء وقد صرح الثوري بأنها 
يوه و نسختها الفرائض والحدودء وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان 
والإيضاح» فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل هذا كثيرًا ويكون مرادهم 
أن آيات الفرائض تبين توقف دخول أهل الجنة الجنة والنجاة من النار على فعل 
الفرائض واجتناب المحارم» وقالت طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت 
مقيدة في أحاديث أخر في بعضها: «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا»» وفي 
بعضها: «متيقتا)» وفي بعضها ااا و و اا 
عمل القلب وتحققه. بمعنى الشهادتين . 

حه يمع كنهادة أن لذ إله لا الله أن ابال وله عون الله اورا خرن 
وطمعًا وتو كلا واستعانة وخضوعًا وإنابة وطلبًا. 

كما ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التى منشؤها طاعة غير 
الله ك أو خوفه أو رجاؤه أو التوكل عليه» كما ورد إطلاق الكفر والشرك على 
الرياء وعلى الحلف بغير الله يبك وعلى التو كل على غير الله والاعتماد عليه 
عاق هن هر ف جر الله ويد ن المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما شاء الله 
وشاء فلان» وكذلك قوله: ما لي إلا الله وأنت» وكذلك ما يقدح : فى التوحيد 
وتفرد الله بالنفع والضرء والرقى المكروهة وإتيان ا 

كذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله 
ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنها كفر 
وشرك كقتال المسلم» ومن أتى حائضًا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في 
المرة ة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرج من الوِلّة بالكلية لهذا قال السلف : كفر 
دون كفرء وكذلك ترك الصلاة كما في الحديث: «بين المرء والكفر ترك 


ع مقيدة أهل السنة والحماعة | 


الصلدة)' , ظ ) 

ويشهد لهذا القول أيضًا: الحديث الصحيح عن النبي كَلةِ: «تَعسَ عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد القطيفة» تعس 
وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش»'. 

لال لاعن اناهن اغب او ا ا فصيو رمطانبية وقالن جاه 
وعادى لأجله فهو عبده» وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه ويدل أيضا عليه أن الله 
تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان كما قال تعالى : «أَلَرَ أَعَهَدَ 
حك تتو هاف ا ل od E‏ 

وقال شيخ الإسلام كَْنْهُ: في هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات 
عليها.ء كما جاءت مقيدة بقوله: «خالصًا من قلبه». «غير شاك فيها». «بصدق 
وبيقين2؛ فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من 
الوب و صر دا مات :على :"تلك اال نال لك فاه فت و ارت 
الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله و كان في قلبه ما يزن شعيرة 
وها یرن رده .وما زوق در ورا ت ان كنذا ممق قول لذ العدالا الله 
يدخل النار ثم يخرج منها وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 
من بني آدم» فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله» وتواترت بأنه يحرم على النار 
من قال : لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله الك 
جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأكثر من يقولها لا عربت دصي 

وان من يقولها 0 | وعادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة 5 


(1) رواه مسلم بلفظ : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». )2١ /١(‏ الإعان» 
ورواه الترمذي بلفظ : : «بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة»؛ ( 2E‏ ۹ وفي 
ارق «بين العبد وبين الكفر» . 

(۲) رواه البخاري (5/ )۸١‏ الجهاد. قال ابن الاير ااتعس) ا (القطيفة» . 
تاف حير ا شاكقة الشركة «انتقش» الانتقاش : هو إخراج الشوكة من الجسم . 


= | مقبدة أهل السنة والحماءة ت 


وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أصحاب المعاصي وغالب أعمال هؤلاء 
إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى : إا ومد 
ااا علج أمَةٍ وَإِنَا كلح َاترهم مُقْتَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳]» وحينئذ فلا منافاة بين 
الأحاديث؛ فإنه إن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على 
ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل 
شيء» فإذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله» وهذا هو 
الذي يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا 
الاخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذبا إلا محي كما 
يمحو الليلٌ النهارء فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر 
والأصغر - فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النار» وإن 
قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأت بعدها بما 
يناقض ذلك - فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح لها ميزان 
الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النارء ولكن تنقص درجته في النار 
بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك 


فإنه يستوجب النار. 


5 فصل في بيان فضل التوحيد 


ص 


قال الله تعالى : رما علقت ْلْنَّ والإضى إلا ليون 69 که [الذاريات: 151 . 

ومعنى الآية : أن الله - تعالى - ما خلقهم إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة» 
وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظورء وذلك هو حقيقة دين 
الإسلام؛ لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية 
الذل والخضوع. وقال مجاهد في تفسير الآية : إلا لآمرهم وأنهاهم» واختاره 
الزجاج وشيخ الإسلام. 


ومناط العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل» ولا تنفع عبادة بواحد من هذين 
دول الآخر؛ ولذا قال من قال من | لسلف : من عبد الله بالحب وحده فهو 


زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مڙمن موحد. 

وقال كَْكّ: اوقد يتنا فى ڪل امو رسوا أ عدوأ اه اجنيا 
لغوت [النحل : I‏ | 

والطاغوت: مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد» وقال مجاهد: 
الطاغوت : الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. 

وقال مالك : الطاغورت: كل ما عبد من دون الله. قال الشيخ سليمان بن 
عبد الله : وهو صحيح لکن لابد من استثناء من لا يرضى بعبادته . 

© وقال ابن القيم كاله 

ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير 
بصيرة من اللهء أو يطيعونه فيما يعلمون أنه طاعة لله - فهذه طواغيت العالم إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى 
غنادة الطاقوق 6 وعة ”طاعتة رهاب رسولة إلى طاغة الطاغوك ر اة 

وأما معنى الآية فأخبر - تعالى - أنه بعث في كل أمة أي : «في كل طائفة 
وقرن من Es‏ : لآ اوا لصوت 4 
[التحل: 001 . أ ي: اعبدوا الله واتركوا عبادة ما سواه فلهذا خلقت الخليقة 
اولك الرسل و الي ) 

وعن معاذ بن جبل قال : كنت رديف النبي ية على حمار فقال لي : «يا معاذ» 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟». فقلت: الله ورسوله 
أعلم . فقال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد 


ظ ( حتيدة أهل السنة والحمامة /- 


على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا». فقلت: يا رسول اللهء أفلا أبشر 
الناس؟ قال: «لا تبشرهم فیتكلوا»*''. 
قوله: «آن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاة. أي : يوحدوه بالعبادة وحده ولا 
يشركوا به شيئّاء وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لابد منه في 
العبادة» وإلا فلا يكون آنيّا بعبادة الله» بل يكون مشركاء وهذا هو معنى قول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن العبادة هى التوحيد» لأن الخصومة فيه. 
ع اي وو و 
GS e‏ 
وعن النبي كك 3 قال : : اليصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
تيوك له ا لسعو ا ٠‏ كل سحل منها مد البصر ڈ ثم يقال: أتنكر من هذا 
واي و ويه 
فيهاب الرجل : فيقول: لا. فيقال : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك 
اليومء فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
فيقول: يا رب . ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال : إنك لا تظلم فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»”" . 


سر 


© قال ابن القيم اه 
ْ فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها إنما e‏ بتمعاضل ما في القلوب 
فتكون صور العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قال : 


)١(‏ رواه البخاري (5/ )٥۸‏ الجهادء ومسلم (۱/ ۲۳۰- ۲۳۲) الإعان.. 
(۲( رواه الترمذي (۲/ 5 ۷ ° ) وحىىنە› واين ماجه )٤۳۰۰(‏ والحاكم (۱/ 5), وقال: 


هه د اي لد الألباني في «الصحيحة» رقم 2)١76(‏ 
وروا أحمد 0 0 


= أهل السنة والحمامة 
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل 
سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أن 
كل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

وعن أنس بن مالك دزت قال : سمعت رسول الله ع يقول : «يا بن آدم» إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما يكون منك ولا أبالي» يا بن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا بن آدم» لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة" . 

قوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا»» شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة» 
وه العامة م الغير 1ك ككيره واقليلة صر وكير ولا يسام فين ذلك ال هن 
مل لدي حت ل 7 : عينم لا ينهم مال ولا بون 
© إل من ق 2 بقلب سليم 9©) 46 [الشعراء: «A^‏ ۸4[ . 

3 قال ابن القيم واه تعالى في معنى الحديث: 

فى لهل ا ای ی كرويوين انر نابا الأ يقتي لجن لين 

كذلك» فلو لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئًا البتة ربه بقراب الأرض خطايا 
أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده» فإن التوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله 
وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده - ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب 
الأرضء فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. 

وفي الصحيح عن أبي ذر زنك عن النبي يك قال : «أتاني جبريل تال فبشرني 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۳/ )53١ ٥۹‏ الدعاء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وفيه كثير بن فائد لم يوثقه إلا ابن حبان» وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(۱۲۷) بشاهده عند الدارمی (۲/ 377”). وأحمد /٥(‏ ۱۷۲) عن أ ذر واخر عند 
الطبراني عن ابن عباس . 


= ' عقيدة أهل السنة والحمامة 7 
أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» . قلت : وإن زنى وإن سرق . 


قال: «وإن زنى» وإن سرق»"' 


قال الله ويك : إن أللَه لا يعور أن بسر بو وع ما مون َلِكَ لمن يك [النساء: 
۸ تبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله وري 
الم الى رع ع شاور دهن ی و ا 
لقيه به» وإن شاء عذبه» وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا 
شأنه عند الله؛ لأنه أقبح القبيح. وأظلم الظلمء وَتَتَقصٌ لرب العالمين » وصرف 
خالص حقه لغیره» وعدل غيره به كما قال تعالى: ثم الزن كَمَرُوا ر 
يَعْدِلُورت 4 [الأنعام: »]١‏ وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين 
ولا بكفار. ظ 

ولا يجوز أن مل درل وت ما دن كلك الت 16 4ه افيد اعا 
الات اناا ا ا و لم كما قا ؛ تعالى. ¥ فل يبَادى لذن 
رفوا عل سيه لا قَتَطوا من يتم أله إن له د كوك e E‏ 
الحم (© 1 الزمر : «[or‏ فهاهنا عَمَّمَ وأطلق الان المراد يه اتانب وهناك حصي 
وعلق ؛ لأن المراد به من لم يتب. ) 

قال كك مبيئا عِظّم الشرك: اتم من شرك باه ققد حم أله عه الْجَنَهَ 
E‏ لي ن حار [المائدة: 077 . 


aio ott اقول الها‎ HDT ار سدق عونتو اتيج‎ ARDE تاحاب ننه‎ GARE VERAPAMIL EASA eA AE 


OEE sg EE E 


ع عتيدة أهل السنة والجماحة 


سس سر حر سس ل راص 7 بر 


وقال تعالى : ومن دشرك بالل ققد صل صللا بيدا [النساء: 117]. 


ال و وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى 
عليهم : 506 هدّى آله دی بف من دشا من عادد 0 ل 3 دا 


حَمَلُونَ (7©) 4 [الأنعام : ۸۸]. 


> 0 ل ر سر س ص سس هر > و هسه ےم 
وقال 5 محمد 45 : «9ولقد أودى إِليَاه إل النن فن فا لن شرت 
ورا ےہ 2 a,‏ مر شض سر سض < س مي A‏ د 7 ا هه 
طن ملك وکر من رین €9 بل الله اعد وکن مى الشلکرینه [الزمر: 3٠‏ 
0 


فالشرك أعظم ذنب عصي الله به» ولهذا أخبرنا - سبحانه - أنه لا يغفره» 
وأنه لا أضل من فاعله» وأنه مخلد في النار أبدّاء لا نصير له ولا حميم ولا شفيع 
يطاع » وأنه لو قام لله تعالى قيام السّارية ليلا ونهارًا ثم أشرك مع الله تعالى غيره 
لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي 
أشرك فيهاء ولو كان نينا رسولًا ولو كان سيدنا رسول الله اة وهذا من تقدير 
سباع د اح باعي نكي 

|: أنه لله أعلم حر كو يث َل رسام [الانعام: 4 ]. 
070 والأحاديث في التحذير من الشرك كثيرة ا 
نها : ما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود دة قال: سمعت رسول الله 
2 3 «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار». 

N I عات لذ مراف‎ E  :كلتوتكلا#‎ 

ومنها: ما في: الصحيح عن جابر بن عبد الله و قال : أتي النبي بيه رجل 
فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 


EILEEN تلا اانا لد بترتو يل‎ RO CPE NLD SEELEY امطاب اوت دبا‎ ED بوانت سابد سنو‎ GIOVE DLAI AT POA اط‎ LN REPRE 


5 (0/ ۲) الإعان.. 


- متيدة أهل السنة والحمامة‎ C= 


الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)”'' . 

ومنها: ما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود وة قال : سألت رسول الله 
ية أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك)”" . 

ومنها: ما رواه البخاري عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: الَدِنَ ءامنا 
دك یسوا إيستجر بقلي کک كز آل َم مدرد @ 4 [الأنعام: ؟هآء وقال: لما 
نزلت هذه الآيةء قالوا: فأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله كل «ليس بذاكم 
ألم تسمعو ا إلى قول لقمان : إت اتراك لظا عظيم 6 [لقمان: 7018" . 

قال شيخ الإسلام ما ملخصه: 

لاع شق ع ا ات و ق 
اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهء فبين لهم النبي ما دلهم على أن الشرك ظلم في 
كتاب اللهء فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلمء 
وكان من آهل الأمن والاهتداءء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى : 


ص عل 
ل ا E e O‏ 


رح کے و 


ومنب سایق احير بِإِذْنٍ لد ذللكك هو الفضل الحبير € 6 [فاطر: ۳۲] . 
وهذا لا ينافي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب کما قال 

تعالى : فمن يَعَمَلْ ينمال دَرَوَ حبرا يَرَمْ © ومن يَمَمَلْ يقال درو شا 

رم © 4 [الزلزلة: ۷ 4]ء والمقصود أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه» كما 

أن التوحيد أعظم ما أمر الله به؛ ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد 

الله ك ونفي الشرك» فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد» ولم ينهوا عن شيء قبل 

الشرك» ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي» إلا جعله أولها كما في آية 

) رواه مسلم (؟/ 4۳) الإعان.‎ )١( 

000 رواه البخاري (۸/ ”147 ) التفسير» ومسلم (۲/ )58١‏ الإبمان. 

(۳) رواه البخاري /١(‏ ۸۷) الإيمانء ومسلم 9 تسبي : 


ع مقيدة أهل المنة والجمامة 


واخیڈوا اله و1 مرا ہہ كينا مولن إضتنا دی انش 

[النساء: .]۳١‏ ظ 

وفي آية ١‏ التي طلب النبي 5ة البيعة عليها وهي 5 تعالى : ف 
الا ا ا 31 کنا بو ع وَياَلْولِدِينِ ad‏ و 
قرا أَرلدكم مٽ ملق ڪن رڪ وَإِيَاهْةّ 46 [الأتعام : ٠١‏ الأية» وكما في 
2200000 وک آلا عدوا إل اه ولوين سكا € [الإسراء: 50. إلى 
ا ۰ : هديك عا ار اک رك من الكمة ولا حمل مع انو إِلَهَا ءاخر متلق في 
جه ملوما محرا © که [الإسراء: ۳۹]ء فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالامر 
بالتوحيد» والنهي عن الشرك» وختمها بذلك أيضًا. 

وكذلك في ا النبي ل الجامعة للأوامر والنؤاهي يبدأ في الام 
بالتوحيد وفي النواهي بالشرك كما في حديث واا عنما سال الى ٠‏ 
ذللى كل عمل ی من الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: «لقد en‏ 
عظيم »وله ليسير على من يسره الله عليه - تعبد الله ولا تشر شرك يشا ود كر 
الحديث وكذا في أحاديث أركان الإسلام. 


فصل في بيان أمور من الشرك يفعلها 


E‏ - إن شاء الله تعالى ا ا الأصغر» 
ولكن ييخشى مع المداومة عليها والثقة بها أن تصير شرا أكبر؛ نا 
اسان تاليا إن لان O‏ كيه ) ئ 


1 586 لاضع 86) الإعان» ورواه: امد (6/ 51 وقال‎ ۰ E aD 
وص ححه‎ E «0 /١( حديث حسن صحیح › .ودواه البغوي في «شرح السنة»‎ 
ETE .)5١1١١( الألباني في «صحيح الترمذي»‎ 


فمن الشرك :لبس رای وفطي اا ندران آلا ار 
ر 1 


لقول الله صَيَْ: مكل Bor)‏ تا تَنْعُونَ من دون 11 ِنْ راق 20 وي هل هن 


د سا تير 


چ کم 2 ير اح م رص 
SNE NK RES IS‏ 


هه کے 


سر ڪل 3 1 و 


الْمتَوَُونَ6 [الزمر : ۳۸] . 

© قال في فت المجيدة, 

فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأنه 
شرك بالله» وفي الآية بيان أن الله تعالى» و سم أهل الشّدك بدعوة غير الله 
OAS‏ ب ا 
يتوكل إلا عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها. 

ويدخل في المنع كل ما يعلق لدفع ضر أو لجلب نفع» سواء كانت قلادة أو 
ار اي ار وا رن 
أبي بشير الأنصاري تتإثتة: أنه كان مع رسول الله بي في بعض أسفاره فأرسل 
00-0 (أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطمت»“. 

وعن عقبة بن عامر مرفوعًا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له»". ) 

تله البو تفلو ل أل :.طلتنيا ی کک 
قال المنذري :«والتميمة»: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات» وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع إلا الله . وعن ابن مسعود کر 


)١(‏ رواه البخاري (”/ ١‏ الجهادء ومسلم /١5(‏ 48)» ومالك (۲/ ۹۳۷) صفة الي 
يي والبغوي في «شرح السنة» /١١(‏ 677 ۲۷)ء وقال مالك: أرى ذلك من العين. 

(؟) رواه أحمد (5/ 4 ؛» والحاكم (5/ )5١5‏ الطب» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهي»› وقال في «النهج السديد»: فيه خالد بن عبيد المعافري لم و غير ابن 
حبان كما في «التعجيل» (ص5١١).‏ «النهج السديد» رقم .)١٠١5(‏ 


حز حقيدة أهل السنة والحمامة 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”'' . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متن كتاب الم و حصيك: 


«والتمائم؟ : شيء يعلق على الأولاد من العين» لحن إذا كان المعلق من 
القرآن فرخص فيه بعض السلف› وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهى عنه ؛ 
30 


رک ا 


منهم ابن مسعود ر 

قال الشيح حامد الفقي في التعليق على قوله: 

«ف رخص فيه بعض السلف»: الرواية بذلك ضعيفة ولا تدل على هذاء لأن 
فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق 
الصغارء فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة» 
والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح. وبدليل تحفيظه الكبارء وكيفما كان فهو 
عمل فردى من عبد الله بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله ويا اوعدا كار 


2 


الصحابة ا ادا 
e‏ أب جات حو اة ا رای رجا ق بدو من الحمى فقطعه وتلا 
كلف وما 7 ڪرشم بس إل وهم مرن © 4 [يوسف: 1 
4 ومن الشرك: التبرك بالحجر . والشجر ونحوهما. 


47 ص 


کر وو ١ IF ٤‏ 7 
قال الله تعالى: «افريم الت عى © وَمَئَرءَ لَه لخر ®< [النجم : 
568 °[ 
(۱) رواه ات داود (TATO)‏ الطبء وابن 506 0 و (To‏ الطب» اجك 1/ الملل 
والحاكم /٤(‏ ”)2 وقال: ووم الإسناد ووافمه ا «التلخيص». e‏ 2 
(الصحيحة» ..)۳١(‏ 
(۲( اافتح اجید) ص (۱۲۷) وقد صح عله |الحديث السابق مرفوعا وموقوفًا وله حكم الرفع 7 
)۳( هامش )(۷\( من «(فتح اجید» والآثر عن ابن مرو ضعيف كما ذكر الشيخ احامد» 
وانظر : «النهج السديد» رقم (۱۱). 


قال ابن كثير: ‏ 

الات اتخ اء م ف غليها ت بالطائقو له اسار وسدة : 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف› وأما العزى : فقال.ابن جرير : كانت شجرة 
E EEG o ls gE‏ 


مقبدة أهل السنة والحمامة ل 


فقال البخاري في حديث عروة عن عائشة : «(إنها صنم بين مكة والمدينة». 

قال ابن هشام: 

«فبعث رسول الله بل عليًا فهدمها عام الفتح». 

ومعنى الآية - كما قال القرطبي - : إن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة 
أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. 6# 

8 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 

ا الآياف ا من جهة أن عبّاد هذه الأوثان إنما كانوا لون 
حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في 
حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك» فالتبرك بقبور 
الُضالحين 'كاللات» و الا تجار و الأ حجار كالعرى وما من من فعل أولتك 
المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر 
فقد ضاهى عاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك» على أن الواقع 
من هؤلاء المشر كين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك فالله المستعان. 

وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء 
عهد بكفر» وللمشركين مِيدْرَةٌ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: 
RE‏ اماد el E‏ ف و 
أنواط . 


فقال رسول الله لة: «الله أكبر إنها السنن » قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 


حز متيدة أهل السنة والجمامة 1 تت 


بنو إسرائيل لموسى: «أَجَمَل لآ إا كنا م ٤ال‏ قال كك وم بهو 
[الأعراف: ۱۳۸]» لتركبن سئنّ من كان قبلکم»'“ . 

قوله: «سدرة» أي : شجرة و«العكوف» هو الإقامة على الشيء في المكان . 

قوله : «ينوطون بها أسلحتهم» أي : يعلقونها عليها للبر كة . وفي هذا بيان أن 
عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك» وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار 
ونحوها. 

4 قال في «فتج المجيد: 

ففيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى الله 


وهو أبعد”'' ما يبعده عن رحمته ويقربه من سخطه» ولا يعرف هذا على الحقيقة 


إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب 
القبور» من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها ويحسبون انهم على شيء . 
وقال كذلك : الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء» ولهذا جعل النبي 
4 طلبتهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. 
فالمشرك مشرك وإن سمى شر كه ما سماه» كمن يسمى دعاء الأموات والذبح 
والنذر لهم ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه 
وقس على ذلك . 
قال الله تعالى: فل إن صلا ونی وَحَيَاىَ وساف لہ رب الْعَلِئِينَ © ؟ 
ےم سس صو ر ساس ر ركره جر مه 2 کے 1 ٠‏ 
شربك لم ويلك امرت وأنأ اول المسامين € © [الأنعام : 353 )]. 


() رواه الترمذي (۹/ ۷ ۸( الفتنء وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (ه/ 1۸( 
وابن أبي عاصم في كتاب السنة »)۷١(‏ وعبد الرزاق »)۲٠۷٦۳(‏ وغيرهم» وحسنه 
الألباني في «ظلال الجنة» و«صحيح الترمذي». 

9 اکر | 


والنسك: هو الذبح 2 

8 قال ابن كثير صَنَهُ: 

يمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبخون له: بأنه 
أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء 
فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والاقبال بالقصد بايا 
والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

وقال تعالى : «إفصلٍ لرك وأخحر 29 4 [الكوثر: ؟]. 

© قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يانه 

اق ج ها اا وها او ا علي لار 
والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين» SS‏ ا 
وأجل العبادات المالية النحر. اه. ملخصًا. ) ظ 

وروى مسلم 0 عن علي رنت قال: حدثني رسول الله 4 بأربع كلمات : 
العن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه؛ لعن الل من آوى محدنًا. 
لعن الله من غَيِّ منار الأرض» . 

© قال أبو السعادات: ٠‏ 

اا ال لاهو الا عد من ال وين الان السب 09 E‏ 
امن ذبح ا 


فى قوله تعالى : وما أَهِلّ لہ عير لله ا ظاهره أن ا ر 
مثل أن يقول :هذ الذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ ب أو لم 


Oi‏ له تهت NEN‏ موكيا ويه جص جره رج 


.)١651/ في (ج” رقم‎ )١( 


اا ا 


۵ حح 


ع عقيدة أهل السنة والحمامة 


© وقال الشيخ حامد الفقي كَاَهُ: 

أصل الاهلال: رفع الصوت والإعلان» فالمقصود بما أهل به لغير الله: ما 
أعلن عنه أنه منذور به لغير الله» سواء كان هذا الإهلال والإعلان قبل الذبح كأن 
قال NR‏ اله الاو دوت النامن mugs‏ 
لغير الله ولو سمى الذابح باسم الله فإن هذه التسمية اللفظية لاغية والعبرة 
بالإهلال الحقيقي بما انطوى عليه من قصد التقرب به لغير الله» وكذلك أيضا 
ما سمى من الطعام أو الشراب أو غيره نذرًا وقربة لغير الله» فكل طعام يصنع 
ليوزع على اماك وا ررب بكي اينايب - هو مما 
أا الي الله | | 

3 ومن الشرك النذر لغير الله صَيْلٌ: 

وذلك لأن النذر من العبادة e‏ لغير الله ويل . 

قال تعالى : وون بالذر وافون وما کان شرم مُسَعَطِيرا 072 46 [الإنسان: ۷] . 

وقال الله کل : وما قر تن ةز کف تر ar‏ ترت الله “يشم 
[البقرة: ۲۷١‏ ظ 


وفي الصحيح عن عائشة وت : أن رسول الله َة قال «من نذر أن يطيع الله 
٠ 0‏ 


فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)” 

قوله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أي : فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد 
أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشيء يرجوه مثل : ٠‏ إن شفى الله موري 
ا ا 
؛ موضوالة. 


LRRD انتج لاضف يناليج شعن جنات مان اط‎ 10: DES HARLAN KRDO ANUSARA DEY IMAG ETN ACLS bh اللتمكات‎ 


.)١55( «هامش فتح اجید»‎ )١( 


(۲( رواه البخاري /١١(‏ 6 الأعان والنذور› وأبو داود )70 (o¥‏ الأعان والنذور؛ 
والنساي 0 .)١/‏ 


قال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح درر البخاري»: 

النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد؛ كأن يكون لإنسان غائب أو 
مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا 
سيدي فلان؛ إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من 
الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من 
الشمع والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق 
والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق . 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتفرد بالأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر - إلى أن 
قال: إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى 
ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بالإجماع”''. 

ومن الشرك الاستعاذة بغير الله كَيْلّ: 

الاستعاذة : هي الالتجاء والاعتصام» NT‏ المتاة يد كاذ لها 
قال صاحب فتح المجيد: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده. 


0 رو از رص ا سا > م مط 


كما قال تعالى : ور لت الك لن نر فاسَتعد الله ِنَم هو 72 هو الْسَّمِيعَ 


لْعَلِيِمٌ © 4[فصلت: .]۳١‏ وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة كقوله : ول أعودٌ برب 


ورګ ن 


لْمَلَّقَ © 4 [الفلق: ]١‏ ومؤقلٌ اعود بِرَبٌ الاس © [الناس: »]١‏ فما كان عبادة 
لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة . 
0 | سمعت رسول اله يقول: ١‏ 


Es 
.. يرحل من منزله»‎ 


)١(‏ نقلا عن فتح المحيد )١59(‏ ونقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق». 
(۲( رواه مسلم (۱۷/ (TY c۳۱‏ الذكر والدعاء» ومالك (۲/ 66 ارك والترمذي 
/١7(‏ ۲(. 5 


مقيدة أهل السنة والحمامة 1 


فقد شرع الله يك لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية 
من الاستعاذة بالجن» فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته.. 

قال القرطبي: 

«أعوذ بكلمات الله التامات» معناه : الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب 
كما يلحق كلام البشر. ) ) 

ا وقال ابن القيم: كنا 

من ذبح لمان e E‏ إل بها يحب فد دوواد لم 

يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماء وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير 
من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. 

ومن الشرك الاستغاثة بغير الله يبل ودعاء غيره: 

والاستغاثة هي طلب الغوث ولا تكون إلا من مكروب» والدعاء أعم من 
الاستغاثةء لأنه من المكروب وغيره. 

4# قال ابن القيم كادة: 

أنواعه - يعنى الشرك - طلب الحوائي من الموتى والاستغاثة والتوجه 
إليهم . وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرًاء فضلا عمن استخاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع ا 

Lh Nl Sg‏ ' ا ا 
E,‏ اول مم الله 4 [النمل: [r‏ يق ال ااال ن م ارت 
ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحدهء فذكر 


.)۱۹۸( «فتح امجيد»‎ )١( 


ذلك سبحانه محتجًا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه ولهذا قال: مله مع 
أ النمل: 5+0 يعني يفعل ذلك - فإن كانت آلهتهم لا تنجيهم في حال 
الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء وحده. ظ 


وقال يك : بولح 1 فى النهكار وولج التَّهَارَ فى َل ور ال 

بك بحر لاش 0 0 أ لتر ارك ريت 

من ذونِي- ما تا تلت ین یر © تدعوهم لا إسمعوأ دعاء ف ولو يعوا 

ا لْقيمَةَ كرو د وس 
َي قال في «فتح المجيد»: 


يحبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنساء والأصنام 


8 
¢ 
8 
9 
ش‎ n 
8 
8 
: 5 


لحان شرا الس ع الهحات امه 


وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم» وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي 
تكون في المدعو» وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة» فمتى 
ل 
الملك بقوله: ما ينلكت من قطمير# [فاطر: 1] . 

2 قال ابن عباس وغيره: 

فإقطمير# [ناطر: :]٠١‏ اللفافة تكون على نواة التمرء ان كيم ا 
الدعاء بقوله : إن تدعوهم لا يعوا دعاك ؛ لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم 
مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة» ثم قال: 8وَلْرٌ ممعوأ م 
اس ابا 5 يوي حي > ثم بين أن دعاء غير الله شرك ؛ لأن 
الدعاء عبادة فقال كك «#إويوم اليم الْقيلمَةَ يكفرونٌ شك »4 El]‏ 


ات 


)1( «افتح المجيد» (۱۸۳) . 


حز متيدة أهل السنة والجمامة 


٠‏ © ومن الشرك الاستسقاء بالانواء: 


الا ر اليه ا المراد نسبة السفيا ومجيء المطر إلى الأنواء: 
منازل چ قال الله َك er‏ د فد كرود © 4 
[الواقَعَة: ۸۲] . 

قال ابن القيم يادة: 

أي : تجعلون حظكم من الرزق الذي به حياتكم: «التكذيب به» يعني 
الا 

وعن أبي مالك الأشعري تة أن رسول الله بيا قال : «أربع من أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر ا ا اا اا 
بالنجوم» والنياحة)”' . 

قال في «فتح المجيد»: 

فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له 
تأثيرًا في إنزال المطر فهذا شرك وكفرء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية 
كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضرّاء أو أنه 
يشفع بدعائهم إِيّاه» فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله بي بالنهي عنه وقتال 


لر سر صر 


م تاك تعالى © U‏ حّ EE EE ECS‏ 
نّديه [الأنفال: 4ع والفتنة الل كن فا أن يقول : مطرنا بنوعء كلا مغ لكن 0 
اعتقاد أن المؤثر الله وحده»ء ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 


050: RL IRINA DIOR ا اا اي‎ 


1) «تيسير العزيز الحميده (401). 

20 رواه مسلم (۳/ (To‏ الجنائز وروی البخاري معئناه عن عبد الله بن عباس ف «فضائل 
أصحاب الني E‏ وروی مسلم والترمذي ا منه عن ان هريرة. 

(۳) «فتح أمجيد) (27737 155). 


= إل متيدة أهل السنة والجمامة - 


وعن زيد بن خالد تَِقتَة قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح 
E‏ بسار EASE‏ شل الاين فقا 
«هل تدرون ماذا قال ربکہ ؟) . قالوا: الله ورسوله أعلم . فال قال : أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي 
كافر بالکواکب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر ہی مؤمن 
بالكو اکب . ش 

ومن الشرك تصديق الكهان بما يقولون: 


والكاهن أو العرّاف أو المنجم أو الرمّال هو الذي يدعي علم الغيب» أ 
يدعي الكشف . | ظ ا 0 
ا ع E‏ ال 
رَسُولٍ# [الجن: ۰۲٢‏ ۲۷]» روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي بيه عن 
النبي ي قال : «من أتى عرافًا فسأله عن شيء - فصدقه - لم تقبل له صلاة أربعين 
و ظ ص 
قال النووي وغيره: 


ا وا رب له e oe‏ ا a‏ 
هذا التأويل ؛ فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 
أريعيق للا وعن ابی خرير: مرفوعًا: «من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه ہما يقوله 
فقد كفر بما أنزل على محمد بلا" 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ ۳۳۳) صفة الصلاةء» ومسلم (۲/ 209 )6١‏ الإعان» ومالك في 
«الموطأ» )١97 /١(‏ الاستسقاءء وأبو داود (۳۸۸۸) الطب» والنسائي (۳/ )١18‏ 
الاستتفاء» 

(۲) رواه مسلم /١5(‏ ۲۲۷) السلام دون زيادة: «فصدقه» وهي عند أحمد (4/ 58) بسند 

(۳) رواه أحمد (۲/ .)٤۲۹‏ والحاكم /١(‏ ۸)» وصححه على شرطهماء والبيهقي = 


2 متيدة أهل السنة والحمامة 


عن ابن عمر وا أن رسول الله ي قال : RE!‏ 


أشرك)”'' . 
قال الشيخ حامد الفقي؛ 
وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم 


TTT‏ ولك اک 
العامة يحلفون بالله كذبًا غير مبالين» فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى 
والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقواء وإن كان في ذلك 
اا ظ 

2 وقال في «تمسير العزب ال ما ملخصه: 

أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على 
المنع ه ن الحلف بغيره. 

فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن. 
ارم الال على ر زرب ورای ال رجا ركيت قر کا 
رودا د سا رار رو اج حي ا 


= (۸/ ° عن أبي هريرة مرفوعًا بسند صحيح› وص ححه العراقي والذهي والمناري. 
وانظر : «النهج السديد) رقم (۲۲۹). ) 

(۱) رواه الترمذي (۷/ 8 الأعمان والنذور» وفال أو هى ف حزوك حمسن وأبو داود 
E‏ الاغان:والتدووة و اعد (0؟/ ۳ 2.59 45)ء والحاكم (:/ ۹۷) وقال: 
صحيح على شرط | م لشيخين ووافقه الذهى في «ا لت خرص ا وصححه الألباني في «الإرواء» 
9و ) 

)۲( هامش «فتح المجيد) .)٤۱۳(‏ 


حتت و اذل و 


بما شاء من خلقه وقد نهانا عن الحلف بغيره فيجب على العبد التسليم والإذعان 
لما جاء من عند الله . 

فإن قيل : قد جاء في الحديث أن النبي يل قال للأعرابي الذي سأله عن أمور 
الإسلام فأخبره فقال النبي 4:: «أفلح وأبيه إن eg‏ 
للذي سأله : أي الصدقة قة أفضل : : «أما وأبيك لتنبأنه»' > رواه مسلم ونحو ذلك 

ايت ظ 

قيل: ذكر العلماء عن ذلك أجوبة: 

٠‏ أحدها : ما قاله ابن عبد البر في قوله : فلح وأبيه إن صدق»؛ هذه اللفظة غير 
محفو ظة › وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر : «أفلح والله إن صدق»› 
قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ : «أفلح وأبيه»؛ لأنها لفظة منكرة 
وھا الاتار الصحاح» ولم تقع في رواية مالك أصلاء وادعى بعضهم 
التصحيف : وقيل : إن هذا اللفظ كان يجري على آلسنتهم من غير قصد للقسم؛ 
وقيل للتأكيد لا للتعظيم» زوفيل : SEE‏ 
المصنف : وهذا الجواب هو الحق. ويؤيد هذا أن ذلك كان ميا انما 
حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ا النبي اة أدرك عمر بن 
الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه . ا 

فقال : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالقًا فليحلف بالله أو 


EEG EGA gD!‏ جما Mairi‏ اط 


)١(‏ الحديث رواه البخاري )٠١١ /١(‏ الإعان» ومسلم )١7١ /١(‏ الإعان» ومالك في 
«الموطاً» ٥۵ /١(‏ قصر الصلاة» والنساي /٤(‏ ۲ الصيامء ولس اا ال منهم : 
وأبيه في هذه المواضع ورواه أبو داود مختصرًا )۳۲۳١(‏ الأيمان والنذور بهذا اللفظ . 

(۲( رواه مسلم (۷/ 4 الزكاة ولفظه عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي كد فقال: يا 
رسول اللهء أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: «أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا 
ولفلان كذا وقد كان لفلان» . 


2 معقيدة أهل السنة والحمامة 


صمت . 

وقوله: «فقد كفر أو أشرك» أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف 
بغير الله كفر شرك» قالوا : ولهذا أمره النبي ‏ اة بتجديد إسلامه بقوله : لا إله إلا 
ا لا يكفر كفبًا ينقله عد الهلة لكنه مم الشركة الاد 
كما نص على ذلك ابن عباس وغیره. - | 
© ومن الشرك الأصغر ما يجري على السنة بعضهمء كقولهم: ما شاء الله 
وشنتء أتوكل على الله وعليك. وما لي إلا الله وأنت: 


2 ذه د ےر 


قال تعالى: فلا ا دا انتم تعلمور #ه [البقرة: 77]. 

قال ابن عباس : آي: لا تشر كوا بالله شيئًا من الأنداد. التي لا تنفع ولا تضر»ء 
راك اجون مركي داري لك ور تكح ا 

ووی نن أبي حاتم عن ابن ¿ عباس في هذه الآية : ادا [البقرة : ]1 لهو 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» هو أن تقول : 
والله» وحياتك يا فلان وتقول ل 
الذار لأتانا اللضخوضص ) 

وقول الرجل لصاحيه' E oy‏ : لولا الله وفلان» 
و AO‏ 0۷(‘ . 

وعن حذيفة کر عن النبي ‏ 5 تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء ايد 


15: اكات‎ 061770 EIFS LS HER E kt ممعت تتشت‎ r o عن ل‎ aaa hbo اوت نمام‎ art hk كا سعد‎ 


0) e الأعان»‎ 6 /١١( الأيمان, ومسلم‎ )2080 /١١( رواه البخاري‎ )١( 
اديز والأعان.‎ ۰ 


(۲) كما في حديث البخاري «(o /١١(‏ وسل (8/ ير عن النبي ا 
«من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله». 


(۳) رواه ابو داود (59609) الأدت» وأحمد (0/ »)۳۸١‏ وصححه الآلبان في = 


عقتبعق أهل السنة والحماعة 


قال في «فتج المجيد»: 

وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه؛ لكونها إنما 
وضعت لمطلق الجمع» فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبًاء وتسوية المخلوق بالخالق 
شرك > قال الله ك عن المشر كين في الآخرة : تأنه إن کا فى كل ثبو © 
إِذ سویکم 5 الْعالمين @ €4 [الشعراء: 910. 948] بخللاف المعطوف 1 فإن 
المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف عليه بمهلة» فلا محذور لكونه صار 
ا 

© قال ابن القيم يدانه 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق» والحلف بغير الله 
وقوك الردا EU‏ شاه اللو قفف» وعد امن اللدويعاكوبوانا باللسويلفم 
وهال إل الله و ت توك هق Nye‏ نك لي تكن 
كذا وكذاء وقد يكون هذا شر کا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 

ومن الشرك الأصغر الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

قال الله تعالى : فل إا أنأ بسر ند وی إل أا E e‏ 


ر2 مرم اک سے 


لقَاء ريف لسعم عبل 1 شرك بعبادة رید مدا 9 چ [الكيف: ٠١‏ : 
وروى مسلم عن أبي هريرة مر فوعا: قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ر که 


١ 0‏ 1 5 
قال ابن رجحب وداه ما ماتخص.ه: 


واعلم أن العمل لغير الله أقسام : 
فتارة يكون رياءٌ محضا كما قال تعالى : ردا کا وَأ إل أ اة ك 


= «الصحيحة» رقم .)١70(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (۱۸/ ٥‏ الزهدء وابن ماجه (۳۳۸۷) 55 


9116 
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اود الاس ولا يذ كوت أله إل لياه [الساء: ؟14]» وهذا الرياء المحض لا يكاد 
يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو 
غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها؛ فإن الإخلاص فيها عزيزء 
وتارة يأتون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه في أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه . 

ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياءء ا و 
أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. 

© وقال الإمام أحمد فيمن يأخذ جُعل الجهاد: 

اة لكل الدر اسم ا هري و ادوم 
وقال: إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء» فإن كان خاطرًا ثم دفعه فلا 
يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لاء فيجازى عن أصل 
نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» قد حكاه الإمام أحمد وابن 
جريرء ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك > وأنه يجازى بنيته الأولى وهو يروى عن 
الحسن وغيره» وفي هذا جاء حديث أبي ذر عن النبي ذَةِ: «أنه سئل عن الرجل 
يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه»» فقال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن». 0 

وذ أواف فرعيل الننا فقن فال الله O E E‏ 


ينا وق إل أعمللهم فما وهم فبها لا يسو حون @ أو الذي ليس هب في لحر إل 


آل ا َكل م كارا 58 9 لمرد د 


010 037 مسلم /١(‏ ۱۸۹) الير والصلة» وابن ماجه )۳٤١۳(‏ اا وأحمد (0۷› 
ا" 


0 تحاص شوم رسكم ان قري os‏ اناك وان 


وقد سئل شيخ الاسلام محمد بن عيد الوهاب عن هذه الآية فقال ما 
ملتخصهه : 


ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. فمن 
ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتخاء وجه الله من صدقة وصلاة 
وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتر كه خالصًا لله 
كلهء لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو 
تحط هله رع الس الى دان ENCE Nyala N‏ 
لقاو هن مدن زر زب عكرت ادن ونيد له فى و 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهد في 
ا أنها نزلت فيه : وارالايسل e‏ وود ريا الاين الطاب 
FOE‏ 

اع أن يعمل اعمال صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يحج لمال أو 
يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم» وكما يتعلم 
الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياستهم. أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة 
لأجل وظيفة المسجد» كما هو واقع كثيرًا. 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك لهء 
لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الاسلام» مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا 
الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. 

. ثم قال ي : بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا 
ا لا لل و ا 
الي ضاي ص يي . 


عطاك ا 


6 اافتح المجيد» (377/6"؟) . 


عقيدة أهل السنة والحماعة 


حت : 8 
قصل فق حماية النبي 2 جناب 
التوحيد وسده كل ذرائع الشرك 


لقد بالغ ا ا ات ال جاه وجار وار وكاو اغد 

وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في 
التوحيد» سمحة في العمل كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد 
والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل . ظ 

وسوف نذكر - بإذن الله - بعض الأمور التي نهى عنها رسول الله 5ة لكونها 
ذرائع وطرقًا إلى الوقوع في الذنب الأعظم الذي هو الشرك بالله كك حماية 
لجناب التوحيد فمن هذه ادعو 

| أ- تحريم إقامة المساجد على القبور. 

ب- النهى عن اعتقاد العدوى والتطير. 

ج- النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. 

د- النهي عن المبالغة في المدح وهو الاطراء. 

ه- النهي عن التصوير. ) 


OTE laa EE a O) 


»| مقيدة أهل السنة والحمامة )> 


| أ- تحريم إقامة المساجد على القبور | 


عن عائشة ا قالت قال رسول الله ل في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . قالت : E‏ 
قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا ظ ظ 

م قال الالباني کا 

فائدة: قول عائشة هذاء يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا 
النبي 24 في بيته» ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدًا. 

وعن أبي هريرة كز َه قال : قال رسول الله َة : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”' . 

وعن عائشة نشة وابن عباس أن رسول الله ككل لما حضرته الوفاة جعل يلقي على 
وجهه طرف خميصة”" له اع عا عن جا وهر يقول : : «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم اا ) 

8 قال الحافظ ابن حجر: ا 

أنه کا علم اا ل و دك 5 عات اذ يعظم قبره كما فعل 

من مضى» فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم). . 


وعن عائشة وكين الت «لما كان مر ص النبي 5 تذاکر بعض نسائه کت 


)٤١ 24١ /۲( المساجد» والنسائي‎ )١١ /65( الجنائز» ومسلم‎ )3٠١ /۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)6١ /5( المساجد. والجنائز (5/ 48)) وأحمد‎ 

(؟) رواه البخاري /١(‏ ”07) الصلاة» ومسلم )١١ /٥(‏ المساجدء وأبو داود )95١١(‏ 
الجنائز . 

(۳) ثوب من صوف له أعلام. 

2 المساجد.‎ )١7: ١۲ /0( الصلاة» ومسلم‎ ) ۲ /١( رواه البخاري‎ )٤( 


ح[ محبدة أهل السنة والجماعة 


بأرض الحبشة يقال لها: مارية - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض 
الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: فرفع النبي بيه رأسه» فقال: 
«أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك 
الصورء أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”'' . 

وهذه الأحاديث الصحيحة الدلالة في تحريم بناء المساجد على القبور» وأنه 
لا يجتمع في شرع النبي بي مسجد وقبر» ES E‏ اناتضاف :ها 
ذكرناه وغيره: | 

أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور 
فدلالتها على ذلك أوضح ؛ وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم 
النهي عن الصلاة فيهاء من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم عن المقصود بها 
والمتوسل بها إليه» مثاله : إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل 
في ذلك كما لا يخفى» بل النهي عنه من باب أولى» ومن البين جدًا أن النهي 
OT yy‏ قم كملا أن الا عر وداه ا مياد 
في الدور والمحلات ليس مقصودًا بالذات» بل ذلك كله من أجل الصلاة فيهاء 
سلبًا أو إيجابًاء يوضح ذلك المثال الآتي : لو أن رجلا بنى مسجدًا في مكان قفر 
غير مأهول. ولا يأتيه أحد للصلاة فيه فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا 
المسجد. بل هو عندي آثم لإضاعته المال» ووضعه الشيء في غير محله . 

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنًا بالصلاة فيها؛ لأنها هي 
المقصودة بالبناء» وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبورء فهو ينهى 
ضمئًا عن الصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء أيضًاء وهذا بين لا يخفى على 
ا 
)١(‏ رواه البخاري (۳/ ۲۰۸) ا ومسلم OT‏ والنساي .)١١٠١ /١(‏ 
(۲) «تحذير الساجد) )۳١ /۳١(‏ المكتب الإسلامي . ظ 


ع 12 ١‏ مقيدق أهل السنة والحماعة 


الك رول الى برط شي بن خلا e Ne‏ 
القبور لكان الواجب كذلك على المسلمين الامتناع من ذلك» والتحذير منه؛ 
لأن ذلك من أعظم ذرائع الشرك الذي دب في جسد الأمة» إذ صرفت العبادات 
من الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والتوكل والرجاء إلى المقبورين دون الله 
َك فإقامة المساجد على القبور من أعظم الوسائل إلى الشرك . 

و قال في «فتح المجيد»: 

من غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله بي يه فاعليه تحذيرًا لأمته أن 
يفعلوه معه يَكَِةِ ومع الصالحين من أمته - قل فعلة الخلى الكثير من متأخري هذه 
الأمة واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما 
شعروا أن ذلك محادة لله ولرسوله 355 . ) 

© قال القرطبي: 

وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في 
عبادة الأصنام . o.‏ ) 


- النهى عن اعتقاد العدوى والتطير ‏ 


عن أبي هريرة كت أن رسول الله ب قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ٠‏ 
e‏ . قالوا رسو الله هابا الاب ف لرل كان اه فج 59 


)١(‏ قوله: «ولا هامة». قال ا راا ال اين الأعراي: 
كانوا يتشاءمون بباء إذا وقفت على بيت أخدهم يقول : : نعت إلي نفسي أو أحدًا من أهل 

عراسقرة: جو أ خا الور اااي : هي حية تكون في 
البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب ER‏ وكا نه يعن 
الدودة الخريظة : ۰ 


50 ل 


ع عقيدة أهل السنة والحمامة 


البعين الاحرت فينيك نقنها جرا كلها فال امن أعدى الارن 

فنفى النبي 5 وجود العدوى حماية لجناب التوحيد؛ لأن المسلم يجب عليه 
أن يعتقد أن الله َك هو الضار وهو النافع» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ورد النبي بل على هذه الشبهة التي طرحها بعضهم فقال: ما بال الإبل 
كأنها الظباء فيخالطها الجمل الأجرب فيجربها. فقال 44: «فمن الذي أعدى 
الأول؟». أي : إنه لو صح اعتقاد العدوى وأن المريض هو الذي يضر السليم فما 
الذي أمرض الجمل الأول هذا مع قوله 44: «فر من المجذوم كما تفر من 
الاس . فالعبد ينبغي عليه أن يأخذ بأسباب العافية والصلاح» وهذا عمل 
الجوارح» وينبغي كذلك أن يعتقد بقلبه أن الله كك هو الضار والنافع» وأن 
المريض لا يملك أن يضر السليم . ظ ظ 

وقوله #: «ولا طيرة»). والتطير: هو التشاؤم سواء كان بيوم معين» أو 
شخص معين» أو حدث معين؛ لأنه ينافي كمال التوحيد الواجب» لكونه من 
إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. وذلك بتعلق القلب به خوفًا وطممّا ومنافاته 
للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره. 0 

وع اشن كال : الاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل» قالوا : وما الفأل؟ قال : 
(الكلمة الطيبة“" . وإنما أحب النبي ية الفأل؛ لأن الناس إذا أَمّلوا فائدة الله 


و بر ا ال بوب لا ار ا E‏ 


)۳۸۹۳( السلا وأبو داود‎ )۲۱۳ /١5( ال ومسلم‎ )5١6 /۱۰( رواه البخاري‎ )١( 
الطب. ظ‎ 

(۲) رواه البخاري )١198 /٠١(‏ الطب وهو رواية للحديث السابق» وأحمد .)٤٤١ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري )۲٠١ /٠١(‏ الطب» ومسلم /١5(‏ ۲۱۸) السلا وقال اا و 
أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه فيسمع من يقول: یا سالمء أو يكون 

طالب حاجة فيسمع من يقول: يا واجد فيقع في قلبه رجاء اليرء أو الوجدان. عانم 


أعلم . 


SEE 
آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشرء وأما الطيرة فإن فيها سوء‎ 
. الظن بالله وتوقع البلاء‎ 


ج- النهي عن الذبح لله كن فى مكان 
يذبح فيه لغير الله 


قال تعالى : کل لثم وید أا سيد أبس صل ألو من أو بوي أن أن َم 
سنال ررك سے أن کے وا واه ميث امهرد 9 * [التوبة: .]11٠١8‏ 

ومناسبة الآية أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها 
للهء كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب؛ لأجل ذلك 
فلا تجوز الصلاة فيه لله. ظ 

عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة"“ فسأل النبي كَل 
فقال : «هل كان فيها وثن من أوثان الحاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. قال رسول الله بي : «أُوّف بنذرك؛ فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»”" ظ 

قال في «فتح المجيد»: 

وفيه ا ا ا 


)١(‏ قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون «يلملم». 

(؟) رواه أبو داود (۳۲۸۹) الأعان والنذورء والبيهقي › والطبراني ف «الكبير» c۳)‏ 
وصححه الحافظ في «تلخيص الحبير» (5/ )۱۸١‏ وقال في اتيسير العزيز الحميد»: وهذا 
إسناد جيد وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : : إسناده على شرطهماء وصححه الألباني في 
المشكاة وصحيح الجامع . 


YT 


ع عقيدة أهل السنة والجماعة 

وقوله 255: «أوف بنذرك)» بعد أن استفصل عن عدم وجود وثن فى 
الماضي» أو عيد من أعياد الجاهلية ؛ يدل على أن الذبح في مكان كان يذبح فيه 
لغير الله أو فيه اجتماع من اجتماعات الجاهلية نذر معصية لا يجوز الوفاء به 


ك- النهي عن الإطراء والخلو 


في الصالحين ٠‏ 


9 A 2A2 راص رم‎ 


yT‏ ڪيا في قوله تعالى : #وقالواً لا تون ءاله ل 
وا ا r‏ ا ال دة اسا يهال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
LE‏ اانا وميه انيم ع ااا ولس 
العلم عبدت”'". 


9 قال في «فتح المجبد»: 
ظ ا و الشرك وإن كان القصد بها حسئًاء فإن 
الشيطان أدخل في من نات فی الال والافراط فی 


وعن عمر أن رسول الله وَل قال: : الاتطروني كما آطرت النصارى ابن مریم 
إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)”" . 


والآطر اء : هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه 


. التفسير‎ 56 /۸) ke SY 
رواه البخاري (5/ ۸ الانبياءء وهذا |الحديث طرف من حديث السقيفة وقل و‎ (۲) 
. الفضائل‎ (٦1 /۱۳( كتابه «(احڪاربين»» ورواه البغوي ف اش رح السنة»)‎ 


عقيمق أهل الغة والحماىة 2 
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كما قال البوصيري : 

يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العَمم 

واو الأياتت الى ر ص ا واا واا 
والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. 

قال أبن القبم. کا 

وق اعا ع الوق ال وااو دن د ا 
جعلوا فيه حظًا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم 
الى اا ادرت رو كنيهي ان واا غل د 

وقال ك وما زال الشيطان يوحى إلى عبد القبور ويلقى إليهم أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها 
مستجاب » ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بهاء فإن 
شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يُسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وسؤاله الشفاعة من دون الله 
واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل» ويحج 
إليه ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيدًا ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم» وکل هذا 
مما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله 5 من 
تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من 


نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا ٠‏ 


حرمة لهم ولا قدرء فيغضب المشر کون وتشمئز قلوبهم كما قال تعالى : «وَإِدَا 
د امشو ارك نورت ا له ترك لخر E E‏ 


.)4"5 /1( «معارج القبول»‎ )١( 


2 مقيدة أهل السنة والحماعة 


إِذَا هم شروب 629 #6 [الزمر: .]٤١‏ 

سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم 
والدين حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم 
ووالوا أهل الشرك وعظموهم. را د الله ودينه ورسوله» ا 
الله ذلك : وما امأ أَولِياء ه5 ِن او إل مقون ڳه [الأنفال [E ٠:‏ 


عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله ية : «قال الله تعالى: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة»”'' . 
وعن عائشة ًا o‏ رسول الله اا قال : (أشد ا عذابًا بوم القيامة 


الذين يُضَاهُونَ بخلق الله»". 

وعن ابن عباس ا سمعت رسول ال لل يقول: اكل مصور في الثارءيجمل له 
بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم)”" 

وعنه مرفوعا: «من صور یو ا ی ولیس 


ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
)010 افتح اجید» (YY)‏ 
)۲( رواه البخاري ( 1° (TAY‏ التوحيد» ومسلم /١5(‏ ادلي والزينة » والتشان (70/ 
(7٦‏ 
)۳( رواه الببخاري /١5(‏ 617( البيوع› ومسلم /١5(‏ 4۳( اللباس ا والنسائي )۸/ 
٥‏ الزينة . 
(:) رواه البخاري /٠١(‏ ۳۹۳) اللباس» ومسلم /١5(‏ 47) اللباس والزينة. 
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رسول الله اة : «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قىرا مُشرفًا إلا 0 


قال شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر ما سقناه من 
الأحاديث: 

e فى‎ N N 

الثانية : التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: «ومن أظلم ممن 


ذهب يخلق كخلقي» . 
| والثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو 
شعيرة) . 


الا التصم ريح بای أشد اا عذابًا. 

الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم . 
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ به رت 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت"' 


2 


© وقال ابن رجب ين في التعليق على حديث عانشة في قصة كنيسة 
ا الحيشة ظ 
وفيه قوله ا : «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم 
صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله»”". قال: هذا الحديث يدل 
على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيهاء ولا ريب 


ONAN ESEN PITRE EONAR 3/017 امون متب ات 3600 50ت افر‎ #19 LE 


)۸٩ ۰۸۸ /5( ان والترمذي 0/ 55 0 والنسائی‎ (۳٦ /۷) e رواه‎ )١( 
. الجنائز‎ (TY ۰۲( الحنائز وان داود‎ 


(۲) «فتح اجید» (585- .)٤۸۷‏ 


كح عقيدة اهل السنة والجماعة 
أن كل واحد منهما محرم على انفراده» فتصوير صور الآدميين يحرم» وبناء 
المساجد على القبور بانفراده يحرم» كما دلت عليه نصوص أخر يأتي ذكر 
بعضها. قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت 
على الحيطان ونحوهاء ولم يكن لها ظل» فتصوير الصور على مثال صور 
الأنبياء والصالحين للتبرك بهاء والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام» وهو من 
جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر النبي ياء أن أهله شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه والتلهي محرم» وهو من 
الكبائر وفاعله من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» فإنه ظالم يمثل بأفعال الله التي 
لا يقدر على فعلها غيره» وأنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله ل . 

قال الألباني: 

ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي بل 
التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية كما بينته في كتابي آداب الزفاف -١١5(‏ 
7) الطبعة الثانية طبع المكتب الإسلامي . 


في بيان بعض السائل العى لها 
ملاقة بتوحيد الألوهية 
هذا 0 في بیان عضن ا 2 لها علاقة بتوحيد n‏ ۳ 
أ- التومل 


قال الله وك : يدانا اليس امنا أتَّهُوا أله وَأبِتكْرأ !يه ا 


%۷ اسم 


لحان كلت اي ا ا 


.)١5 ( ذكره في «الكواكب الدراري» (مجلد 50/ ۸۲/ ۲) ونقله في «تحذير الساجد»‎ )١( 


مقبحة أهل السنة والحماعة 


م 


وجلھ دوا فى سیل لمڪم لحرت €9 چە [المائدة: 0 ]» و معنى : واب 
لوةه [المائدة: 0 ] 00 اا ۰ إليه یما e‏ 

e 5 :‏ ت سرع 9 ا د ر 
عم چ رص ر ص کے ا 


رحمته ویاو ا 2 مدا ريك ل 5-76 [ov‏ . 


EE 


إلى الله" 97 5 الأعمال الصالحة . ١‏ 


0 قال الألباني.‎ o 


ومن ال س أن بعض مدعي العلم اعتادوا الاستدلال بالآيتين السابقتين على 
ما يلهج , به كثير منهم من التوسل بذوات الأنبياء أو حقهم أو حرمتهم أو جاههم 
وهو استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه؛ لأنه لم يثبت كك و عا نهدا 
التوسل مرغوب فيه؛ ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصائح: 
وا ا المدكرن بل الذي فهموه أن الله تبارك -وتعالى يأمرنا 
بالتقرب إليه بكل قربة» والتوصل إلى رضاه بكل سبيل . 

ولكن الله يه قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب إليه 
أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاهاء وهو لم يكل تلك الأعمال 
إليناء ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا؛ لأنها حينذاك ستختلف وتتباين 
وستضطرب » بل أمرنا سبحانه ان نرجع إليه في ذلك› ونتیع إرشاده وتعليمه 
منه ؛ لأنه لا يعل, م ما يرضى الله ك إلا الله وحده؛ فهذا كان من الواجب علينا 
TTI‏ طبنالة إن ما كرغي الك 
سبحانه وبينه رسوله ية يعني ذلك أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله بإ وهذا 
0 7 ات كيت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ "كان الله سس ري 0 


)١(‏ التوسل بأنواغه وأحكامه )١7 /١7(‏ طبعة دار العلم يينهاء والحديث رواه مالك في- 


2[ عقيدة أهل السنة والحمامة 1 
أنواع التوسل المشروع: 
١ ©.‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الخسنى وصفاته العليا: 


مه ر كم لر و 


ومن الأدلة عليه فوله 3-5 : ورلن الا سا ا فادعوه يها [الأعراف : )]١48٠‏ 
00 الا نتوسلية! الفدرا مها كه E‏ دزا نيلك أن E‏ 


ل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك » ناصيتي بيدك. > ماض في حكمك. عدل فيّ قضاؤك » أسألك بكل اسم هو 
EE PP PY‏ ود ال 


صدري › PG e‏ أذهب yy‏ رادل مكانه 


فرحًا)”'. 


وكذلك ا : أن النبي ياء كان إذا حزبه أمر قال : «يا حي يا 
r 5‏ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به والعمل الصالح: 


والدليل على مشروعيته قوله تعالى :$ الت بت يوون د ا ا 
= «الموطأ» (؟/ ٩۸4)ء‏ وقال الألباني في «المشكاة»: (167) وهو معضل كما ترى» ان 
شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن» وصححه في «صحيح الجامع) COTAN‏ 
Es‏ شاكرء والحاكم )202١ 26509 /١(‏ الدعاء وقال: e‏ 
مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيدء فإنه يختلف في سماعه من أبيه 
وقال الذهى : واو سلمة لا يدرى من هو؟ ولا رواية له في «الكتب الستة» وقال العلامة 
خاک إسناده صحيح» وصححه الألباني في «الصحيحة» وقال: قد صححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 
)0 الترمذي (4/ )۳۹١‏ تحفةء وقال الترمذي : غريب» ورواه ه الحاكم /١(‏ 8 الدعاء” 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهي: SS‏ 
وعبد ال رحمن ومن بعده ليس بحجة» وحسنه الألباق في «التوسل» .)۳١(‏ 


ج مقبدة أهل السنة والحماعة - 


51 دو وَقِنا عدات َلثَارِ 9 > 1 آل عمران: .]١5‏ 


رو کہ و سر 


وقوله تعالى: ایا امیا بما أدلت واتبعنا الرسول فأتتا م 
لهرت 63 46 [آل عمران: .]٥۳‏ 

Es‏ للق قا ووناة ورين ين الخصيب: د خاتيي ل فال 
سمع النبي ةرجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا 
إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» . فقال : 
«قد سأل الله باسمه الأعظم› الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعي به أجاب»)"'' . 

ويدل على ذلك أيضًا قصة أصحاب الغار التي رواها البخاري ومسلم 
والتعانى E‏ 

4 + التوسل إلى الله يك بدعاء الصالحين: 

قال الألباني: 

كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل به مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه 
التفريط في جنب الله تعالى فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله» فيذهب إلى 
رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى والفضل والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب منه 
أن يدعو له ربه» ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه همه» فهذا نوع آخر من التوسل 
د EE‏ لد PPO‏ 
مالك تة أن عمر بن الخطاب تيه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب فقال: ا 


بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون"" . 


mapa ERED جامز ساك انعط تلطه لاا عالت ب‎ Poa EDR :)ههلا‎ dBA GPE شواعة كف تار جعي‎ 2: HENO IRATE OPINIONS EN 


(۱) رواه أحمد (0/ £۹ «(o°*‏ وات داود )۱٤۷۹(‏ أبوات قيام الليل. والترمدق (۱۳/ 
)0 الدعاء. وقال: هذا حديث حسن غريب و حسنه الألباني. 


(۲( رواه البخاري (۲/ (44٤‏ الاستسقاء. 


2 عقيدةق أهل السنة والحماعة 


قال: ومعنى قول عمر: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 4 وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء 
أننا كنا نقصد نبينا € بو تطليهفه البدعن لاف و شرت E‏ ةرو الان 
قد انتقل يك إلى الرفيق الأعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء > فإننا نتوجه 
إلى عم نبينا العباس» ونطلب منه أن يدعو لناء وليس معناه أنهم كانوا يقولون 
في دعائهم: اللهم بجاه نبيك اسقناء ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته 4 : بجاه 
العباس اسقنا؛ لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة 
ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم ''. 

ثم قال ككَْنْهُ : وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف والذي 
نعتقده وندين الله تعالى به أنه غير جائز ولا مشروع ؛ لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به 
الحجة» وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة» مع أنه 
قال ببعضه بعض الأئمة» فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول ية وحده فقط. 
وأجاز غيره كالامام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والضالحين» ولكننا 
شاا في جميع الأمور الخلافية ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب 
للرجال» ولا ننحاز لأحد إلا للحق كما نراه ونعتقده» وقد رأينا في قضية التوسل 
التي نحن بصددها الحق مع الذين حظروا التوسل بمخلوق”» ولم نر لمجيزيه 
دلبلا صحيحًا يعتد به» ونحن نطالبهم بنص صحيح صريح من الكتاب أو السنة 
فيه التوسل بمخلوق» وهيهات أن يجدوا شيئًا يؤيد ما يذهبون إليهء أو يسند ما 
ددعو له اللهم إلا شبهات واحتمالات» سنعرضها للرد عليها بعد قليل”” . 


7ب 00000000 


)١(‏ التوسل (۳۷ - )٤١‏ ا 
(۲) المقصود با مخلوق البشر : نبا كان أو غبره» وإلا sS‏ ويجوز التوسل به. 
(۳) التوسل .)٤۳(‏ 


قال في سلم الوصول : ۰ 
ثم الرّقى مِنْ حَْمَةٍ أو عَيّْن ‏ فن تكن يِن خَالِصٍ الوَحَيِينٍ 


فذاك مِنْ هدي النبي وَسرْعَتِهِ ‏ وذاك لا اختلاف في سنييِه 


ره 


ENE SE E‏ فذاك ا سر ا 


ا 
\ 


8 


HEEE بِزْيَةٍ‎ ll a a 
إو كل مَنْ يَقُولهُ لا يدري نَعَلْه يَكون مَحْضَ الكقر‎ 
أو هو مِنْ سِخر اليهود مقن عَلى العَّوّام لبِّسُوهُ فالتَبس‎ 
حی وله تأثير لکن لا تأثير له إلا بإذن الله اڭ قال الله ك : 5 إن تاد ألْدينَ كرا‎ 
فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما.‎ )١ : مويك صر 6 [القلم‎ 
فاثبت الله كلق‎ »]١ إا حَسَدَ © 6 [الفلق:‎ OT وقال الله َك‎ 
 .دساحلا العسسيك وأمر بالاستعاذة بالله من شر‎ 

وقي صحيح مسلم عن ابن عباس وا عن النبي کيا قال : «العين حق» ولو 
كان شيء سابق القدر سبقت العين » وإذا استغسلتم فاغسلوا)”" . و ا 5 ه مارواه 
لحمل عن أبي أبامة بن مول ين ميات e‏ أن رسول الله َيه خرج 
وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بث بشعب الخرار من الجحفة. اغتسل سهل 


)١(‏ رواه مسلم )١1١ /١5(‏ السلام» وقال المازري: ومذهب أهل السنة إنما تفسد وتبلك 
عند نظر العائن بفعل الله تعالى أجرى الله 4ل 
الشخص لشخص آخر 


و دة أهل السغة ا ظ 


ابن حنيف وكان 5 أبيض حسن الجسم والجلد» فنظر إليه عامر بن ربيعة - 
أخو بني عدي بن كعب - وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم» ولا جلد مخبأة. 
ل هزه ا نيرك الله ٠‏ فقيل ل ا رل ا فل لک فى عل 
والله ما يرفع رأسه ولا يفيق؟ قال : م قالوا: نظر إليه 
عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله ٤‏ عامرّاء فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل 
أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت» . . ثم قال له: «اغتسل له» : فغسبل 
وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك 
الماء عليه » فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه» ثم يكفأ القدح وراءه» ففعل 
ایا ا به اب 

والرقى هي العزائم والرقى الموصوفة بكونها شر كا في قوله 37: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك" هي التي يستعان فيها بغير اللهء وأما إذا لم يذ كر فيها 
إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي 4 فهذا حسن جائز أو مستحب . 

3 قال الخطابي: 

وكان ی قد رَقَى وَدُقَِ وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله 
فهي مباحة أو مأمور بهاء yy.‏ 
العرب» فإنه ربما كان كفرًا أو قولا يدخله الشرك. 

3 قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 


كل فا و ا حا ی ا لهرت 
معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير ب ز د زد 000000052 0 0 ف ا 
E‏ الاعجمية شعارًا فليس من دين عدا 


)١(‏ رواه مالك (۲/ ٩۹۳۸‏ 984) كتاب العین» واين ماجه (۲۸۲۸) الطب» وصححه 
الان 


(۲) تقدم تخريجه . 


ع مقبدة أهل السنة والحمامة ت 


وقال السيوطي: 

قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن تكون بكلام 
الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وما يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية 
SS‏ عن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في 
ا فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي . 
وكاكمه لآ بأمن بال ری ما لم کن ف شرك 

E‏ 5# بعض الرقى الثابتة عن النبي و 

الرقي بالمعوذات: 

بوب البخاري َه في صحيحه (باب الرقى بالقرآن والمعوذات) ثم ذكر 
حديث عائشة و أن النبي بي كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبر كتها e‏ 

الرقى بفاتحة الكتناب: 

عن أبي سعيد الخدري كه أن ناسًا من أصحاب النبي توا على حي من 
أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك» فقالوا: هل 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا 
جعالاء فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل 
فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل النبي 255 فسألوه فضحك وقال : 
«وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم». 0 
0010 رواه مسلم )1%/ (AV‏ السلا وأبو )۸1۸ الطب. 
(؟) رواه البخاري (۱۰/ )١950‏ الطب» ومسلم /١5(‏ ۱۸۱) السلام» وأبو داود (5 60984 

الجنائز . 
(۳) رواه البخاري /٠١(‏ ۱۹۸) الطب» ومسلم (AV /١5(‏ السلام» وأبو داود (۳۸۸۲). 


حز متيدة أهل السنة والجمامة 

E‏ الرقى بالاذكار والتعوذات: 

ل الله ؟ قال: ha‏ ت الات مدهب الا ا انت 
رسول الله و با رب التاس ب الاس › اسا 
الشافي» لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقمًا»”''. 

وعن عائشة را أن الله ءي كان يرقي «(امسح البأس رب 
التاس› كا الشفاءء لا كاشف له إلا أنت» '. 

وعنها ر ا أن النبي كل کن رل ار سم الله ترية أرضناء بريقة 
عدم روا > اؤريظة يفنا ف ق ادن ر 

وعن سعد بن أبي و قاص کول نيتم قال : عادني رسول الله 2 فقال : «اللهم اشف 
سعداء اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا . 

وعن أبي عبد الله عثمان بن ابي العاص وئ أنه شكا إلى رسول الله اة وجعًا 
يجده فى جسده» فقال له رسول الله ي : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك 
وقل: يسم الله - ثلانًا - وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 


وأحاذر» . ٠‏ 
انا عن لبي 307 قا قال : ROE HP‏ 


من ذلك المرض ا 


taa cami 1‏ : لسوت 


)١(‏ رواه البخاري (۱۰/ ۲۰۹) الطب» وأبو داود (۳۸۷۲) الطب. 
(۲( رواه البخاري /٠١(‏ ۲°( الطب»ء ومسلم ١ /١5(‏ السلام. 
(۳) رواه البخاري )۲٠١ /٠١(‏ الطب ومسلم /١54(‏ ۱1۸۳ء (۱۸١‏ السلام.. 


/١( «الوصايا»» وأحمد‎ )۸١ /١١( رواه البخاري (۱۰/ ۱۲۰) کک ومسلم‎ )٤( 
(۸ 


)٥(‏ رواه مسلم ۸0 ۹ السلام» وأبو ا (AVY)‏ الف 
69 روأه أت داود(۳۰۹۰) الجنائزى والترمذي (// (٦‏ الطب› وقال الترمذي := 


حي متيدة أهل السنة والحمامة 


8 


أما الشفاعة في الدنيا وهي اتتخاذ الوسائط عند ذوي الجاه والسلطان في قضاء 


الحوائج وتحقيق الرغبات فجائزة و ما دامت الحاجة غير محرمة 
ل ا آي a E‏ 
مقع سَفَلعَة فة س كك له کل هاور 0 و ME‏ 
وقال النبي 4 لأصحابه : 0 تؤجروا ويقضي الله على السان رسوله ' ما 
ا 

العامة 9 الدار الآخرة فإنها تختلف عنها في الدنيا اختلافًا كيرا 
N,‏ کله لله ا لأحد غير الله تعالئ منة شىء كما قال 
تعالى e‏ ادرک ما وم أل © ع ا انربك ماب آل © بم لا تنيك نشي 
ين ا والأئذ يا ء 69 © [الانفطار: 1۹-1۷[ . 

N  يرئازجلا قال‎ © 

إن الشفاعة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين: شفاعة منفية تمامًا لا حقيقة لها 
ولا واقع ولا وجودء وشفاعة مثبتة واقعة لها حقيقة ووجود. 

8 وللشفاعة المنفية صور منها: ظ ظ 

اا الكلية ال عدت من دون ks‏ ار ادوا 


ورسآ وو 


من دون آلو شفعاءَ فل آوکڙ حكاووا لا ي سا وا يَمْقِلرت © فل لله 


HESO SIKEST HECER! 


ا 


| SER FR RINSE لز‎ POPS BERRIEN? عد عجوو عا ته د‎ LEE 


= حسن غريب» والحاكم (5/ )5١1‏ الطب وقال: هذا ااا ا 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ . 

(1) رواه البخاري ( ):0١ /٠‏ الأدسء ومسلم /1١5(‏ ۱۷۷) «البراء وأبو داود )01١9(‏ 
«الشفاعة»» والترمذي )١5١ /٠١(‏ العلمء والنسائي (0/ ۷۸) الزكاة. 2 


قتي لعل اق كماد 


مان ےر رھ سا 


السمَلعه با اا E‏ 

لأن من عبد غير الله مشرك كافر» ولا شفاعة لكافر لقول الله تعالى : موقم 
تتشي COE O OE‏ 6[ المدتر 1 

؟- الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع. أو عدم رضاه عن المشفوع له 
ذلك القوله مال س 15 الى ن عند لذ د ا ا 

وقوله تعالى : ولا متُفعورت 1 لمن ارتضی 6 ALY‏ 

وقوله کک : « #8 وکر ين مَك فى الوت لا تمن شلعم ا إلا من بعد أن ادن 
اله لمن اة ور 07 > [النجم: ۲١‏ ظ ظ 

القسم ال شفاعات النبي مجحل 2 

القسم الثاني : شفاعات غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين ' e‏ 
ا 

فالشفاعة خاصة بأهل الإخلاص فهم الذين يشفعون وهم كذلك المشفوع 
لهم وإن كانوا وقعوا في شيء من المعاصي عن أبي هريرة وة قال للنبي کا : 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»”' .. 

وقال ا اة : «لكل نبى دعوة انح وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشراك ال 

قال ابن اليم كانه في مھ ایت أبي هريرة: ظ 


.)١١7 »۱۳۲( «عقيدة المؤمن»‎ )١( 
.)٤۱۸ /١١( العلمء وني «الرقاق»‎ »)۱۹۳ /١( رواه البخاري‎ )۲( 
الإبمان.‎ )۷٥ /۱۳( الدعوات» ومسلم‎ )45 /١١( رواه البخاري‎ )۳( 


120 عقيدة أهل السنة والحماعة = 


التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم 
وموالاتهم» فقلب النبي 3 ما في زعمهم الحاذضة» :واحير ان ست القفافة 
تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفء”". 

أما القسم الأول من الشفاعات المشتة: فهي شفاعات النبي ٤‏ وهي ستة 
أنواع : ظ 

الأول : الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها ولو العزم عليهم ااج وا 
حتى تنتهي إليه 335 فيقول : : «أنا لها»» وذلك حين يرغب الخلائق ق إلى الانبياء ؛ 
ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف» وهذه الشفاعة 
يختص بها 355 لا يشركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. 

الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم. ٠‏ فيشفع 
لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. 
والاأحافيف ها راترة عن النبي 5 وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة» وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم وهذه 
مما لم ينازع فيها أحدء وكلها مختصة بأهل الاخلاص الذين لم يتخذوا من دون 
ا : «وأنذر بد لدي افون أن شرا إلى ريه 
لیس لهم ين دونو وَل وا شفِيع 6 [الأنعام: ]5١‏ . 

السادس : شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه 
وهذه خاصة بأبي طالب وحده”” . 


أ ا ا وان REN SEEGER‏ 


(۱) نقلا عن افتح امجيدا .)۲٠١(‏ 
(0) نقلا عن «فتح المجيد» (111). 


ع مقيدة أهل السنة والحماحة 


قال الألباني كَاهُ: 

وهذه خصوصية للرسول اة وكرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بهاء مع أن 
القاعدة في المشر كين أنهم كما قال الله كك : اشا تَمَعَهُم سَفَعَه الشَدفْعِينَ 468 
Ca‏ لقنا ل خط Ewl‏ 

© قال الجزائري ناه ٠‏ 

والقسم الثاني من الشفاعة المثبتة: شفاعة الملاتكة والأنبياء والعلماء 
EES‏ 

فشفاعة الملائكة ثابتة بقوله تغالى : «# وگ من تاي فى لسوت لا تن 
E:‏ سسا إلا من بعد أن يَأَدَنَ الله لمن يَسَلَهُ وى 07 6 [النجم: 111 . 


وبقوله تعالى 1 17 ا ا رح إل لا لمن ارتضئ ۾ وهم من سيه د سید مُشفِفُونَ [الأنبياء : 


“E 


سے 


.[۸ 


وأما شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء فهي ثابتة بعموم القرآن» وخصوص 
السنة ففى ى القر آن بقول الله تعالى : ا تَمَعْهُم سَمَعَةَ أَلشَيمِعِينَ © * [المدثر: .]٤۸‏ 


وبقوله: وقوله الحق ار لتت ل مت فك 4 


ص ره 2 م 


| لَِى شفع ع 1 ان [البقرة LTO‏ 


سيم 


فهذله TO‏ بمنطوقها ومفهومها. 


۲( له‎ yT 
وقي السنة يقول ا : «يشفع الشهيد في سبعين من اهل بيته)‎ 
. «بداية السول قي تفضيل الرسول» هامش للالباني‎ )١( 


فق رواه او داود (04ه؟) الجهادء وابن حبان في دا (15171) ا - موارد 3 
والحديث سكت عله المندري وصححه الألناق 2 e‏ 


ê EZ‏ مقبدة أهل السبة والحمامة ت 


وصح أن القرآن الكريم يشفع لأهله كذلك”''» فقد روى أبو أمامة الباهلي 
قال es‏ َة يقول ل ا 
لأصحابه)7" 

كما صح أن : ا ا 00 8 


فش ان٣‏ 


| د- السحر 


ل ل ار TG‏ «إن من البيان 
لحرا وہ ب ا لأنه ا ES‏ اليل 

() «عقيدة المؤمن» 8(5 اتان 

)۲( رواه مسلم /1١(‏ 45) صلاة المسافرين وللحديث تكملة: «اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ٠...‏ 
أما حديث: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء». الذي ذكره 
بعض العلماء المعاصرين فقد رواه اين ماجه (4۳۹) وقال الألباني: موضوع (1717) 
ضعيف أبن ماجه. 

)۳( الحديث رواه أحمد والبيهقي رالحاکم که E‏ الذعبي والألياني. 

62 رواه أبو داود )6441١( (۹۹° ٠(‏ الأدب» والترمذي (IA N)‏ الر والضلةء وقال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح › وصححه الألباني )7١١5(‏ صحيح الترمذي› قال 
ابن الأثير: البيان: الإفصاح والكشف والمعن: أن الرجل قد يكون عليه الحق وهو أقوم 
بحجته من خصمه فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه؛ لأن معنى السحر قلب الشيء في عين 
الأفيتان ولس اا ل غا تر أن البليغ ممدح الاتنان ضر ف النامين إل حت 
الممدوح ثم يذمه حق يصرفها إلى بغضه . 


= مقبدة أهل السنة والحمامة <C‏ 


فبتعلمون منهماما رفوت پد بين الم ورَوْحِهءٌ4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال سبحانه : 
بوس َر التَمَْسَبِ ف الْمَقَدٍ 9 € [الفلق: 14» يعنى السواحر اللاتي يعقدن 
في سحرهن وينفثن في عقدهن› ولولا أن للسحر حقيقة لم يمر الله بالاستعاذة 
وعن عائشة وإا: أن النبى بي سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما 
يفعله» وأنه قال لها ذات يوم : «أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند رأسي والآخر 
الأعصم فى مشط ومشاطة» وفى جف طلعة ذكر فى بئر ذروان)”'' . 

قال الإمام النووي يناه في «شرح مسلم»: 

قال المازري ي تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على 
إثبات السحر»› وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشناء الثابتة خلاقًا لمن أنكر 
ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد 
ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما 
يكفر به» وا يعرف بين المرء وزوجه. وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له 
وهذا الحديث ا مصرح بإثاته وأنه أشياء دفنت وأخرجت» وهذا کله 
يبطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في العقل أن الله يآ 
يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على 
كالسموم. ومنها مدمه كالآدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية المضادة 
للمرض - لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قُوى قّاتلة أو كلام مهلك أو مؤدٍ 


2230 رواه البخاري (۱۰/ ضرة ب (YTYT‏ الطب» وأحمد (5/ 0۰( باختصار» (5/ CS‏ 
مطولًا. 


(9) خلت غائشة"السايق: 


sS 8Y‏ العنة والكفافة 3د 


إلى التفرقة» قال : وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث”'' بسبب آخر فزعم 
أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة في الشرع» وهذا 
الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه 
وصحته وعصمته بي فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك . 

وقال القرطبي كَاَة: 

1-9 00000 227 
باق ناز روني کد رین 

قال الشيخ حافظ بن أحمد: 

قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الأيات 
والأحاديك وأقوال عامة الصحابة» وجماهير العلماء بعدهم رواية ما 
القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجهء وأخذه بالأبصار - فحقيقة 
مكابرة'فيهاء وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانًا وقلب الحيوان من شكل 
إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله كك ولا غير ممكن؛ فإنه هو الفاعل في 
الحقيقة وهو الفعال لما يريد» فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي 
الساحر ما ألقى امتحانًا وابتلاءً وفتنة لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في 
الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار 
حتى رأوا الحبال والعصي حيات» فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه» ولا نبدل 
ااا ا ا | 
اس " 
قال الله ك : 4 AROS OO‏ انان 


)١(‏ حديث عائشة السابق. 
(۲) نقلا عن ١فتح‏ اجید» (۲۸۰) ملخصًا. 
(۳) «معارج القبول» .)01١5 25١١ /١(‏ 


07 حا 


CANE CN محوة‎ 8 


ألسَحْرَ © [البقرة: .]1١7‏ 

وقال كك : ومد لمو لَمَنِ شريه ما َم فى رة يت كلق [البقرة: 
۲ ]. 

قال ابن عباس : من نصيب . 

وقال الله ك : ووا مَل الاخ سف ا قل يما الله 
كفرًا في قوله في قصة هاروت وماروت حيث قال تعالى على لسانهما: إن 
ن فة فلا كف 6 [البقرة: o‏ 

ا هداس ول اننيعا غلا الخير والشر والكفر والإيمان فعرقا أن 
التسسر مض اكير 

وعن أبي هريرة كه : أن رسول الله 4 قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك بالله » والسحر» وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف› وقذف 
المحصنات الغافلاات المؤمنات)”'' . 

واختلف العلماء؛ هل يكفر الساحر أم لا؟ : فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفرء وبه قال مالك وأو حنيفة وأحمد رحمهم الله وقال الشافعي : إذا تعلم 
السحر قلنا له: صف لنا سحرك ؛ فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل 
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» 


وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر . 


9 


فى معي البخاري عن بجالة بن عبدة قال: «كتب عمر بن الخطاب رة أن 


6 رواه البخاري (0/ (T4‏ «الوصايا»» ومسلم (AY A9)‏ الإعان» ابو داود (YAOYV)‏ 
«الوصايا»» والنسائ (5/ 5017) «الوصايا»ء والموبقات: المهلكات. 


مقيدق أهل السئة والحمامة ل 


فكوا 2 ساحن وا ا سير ع 


وعن حفصة وبا : «أنها أمرت بقتل جاريةٍ لها سحرتها فقتلت»" . 

وعن جندب مرفوعًا: «حد الساحر ضربه بالسيف» ". 

رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف» وبهذا الحديث أخذ مالك 
وأحمد وأبو حنيفة» قالوا بقتل الساحر» ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد 
السحرء إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر . 

روى البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: «كان عند الوليد رجل 
يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه 000 فجاء جندب الأزدي فقتله)”*' . 


9 النشرة: 
قال الحسن 0 ال السك : 
وقال ابن الجوزي : النشرة حل ارغ امورو كاه ارغ 


(1) روئ أصيلة البخاري (5/ 551/4) وليس فيه: «اقتلوا كل ساحر وساحرة». وكذلك 
الترمذي (۷/ 5) وقال: وفي الحديث كلام أكثر من هذا وقال: هذا حديث حسن 
م . ولفظه 50-2 أبي داود (/ا” ٠‏ 6 الخراج والفيء والإمارة. و 00 كذلك 
أحمد في مسنده )1١ ١٠ /١(‏ وهو صحيحء > وانظر «النهج السديد» رقم (581؟). 

(۲) رواه مالك (۲/ )۸۷١‏ عن محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بلاغاء ووصله عبد الله بن أحمد 
في مسائل أبيه )١547(‏ والبيهقي (۸/ )۱۳١‏ عن عبد الله بن عمر بلاعًا بسند صحيح 
ووصله أيضًا الطبراني عن ابن عمرء وانظر «النهح السديد» رقم (585). 

(۳) رواه الترمذي (5/ )۲٤١‏ «الحدود) وغبره» وال او ع ا نعرفه مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه وإ" ماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث: والصحيح عن جندب 
موقوفا . 
الفا عل هذا عند أهل العلم. الت ا راض( /٠‏ ۹۰ ) كما في 
«النهج السديد») (۲۷۹)» وضعفه الالان (0 ) اضعيف الجامع؟ . 


(5) رواه البخاري في «تاريخه الکبیر» (۲/ ۲۲۲)» والبيهقي (۸/ 5». وصححه في «النهج 
السديد) رقم (587). 


ك( عتیدق أهل السنة و الحمامة | 
من يعرف السحر . 

روى الامام أحمد بسند جيد وأبو داود عن جابر كاله . أن رسول الله بك اة ستل 
عن النشرة. فقال : هي من الشيطان»”" . 

و وقال ابن القيم: 
.. (النشيوة: حل السحر عن المسحور وهي 5 

أحدهما : حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان» o‏ 
الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن 
المسحور. .2 7 ظ : ١‏ ظ 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. 

دلي طايه مي فا اتابن المي وبل بد کب ارو مو 


0 5 
ينه عنه 5 سههى 


(۱) رواه ا داود )° (A0‏ الطب» وأحمد (۳/ (Y۹‏ والحديث شكة عله المنذري و سحسية 
الحافظ في «الفتح» ( 71° «(TTT‏ وصححه ي «النهج السديد» رقم (۰۹ ۰ وي البخاري 
من حديث اه شالت 8 رسول الله فهلا ا فقال النبي كله : «أما والله 8 


تناد 


ا 


شفاني » وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرًا» )٤۷۹ /٠١(‏ الأدب. 

0 رواه البخاري تعليقًا بالجزم /٠١(‏ ”57) ورواه أبو جعفر الطبري في «تبذيب الآثار) 
وقال: إسناده صحيح» ورواه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد عن الأثرم وقال: واستاده 
صحيح أيضًا. وانظر: «تغليق التعليق» /٥(‏ 594). 


عقيدة أهل السنة والحماعة ت 


وهو الاعتقاد الجازم بوجود ملائكة الله كك وهم العباد المكرمون الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الذين خلقهم الله ك من نور 
لعبادته» ليسوا بنات لله ك ولا أولادّاء ولا شركاء معه ولا أندادّاء تعالى الله 
عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علورًا كبيرّاء» قال الله 0 


م لھ کے سج و ر 2 


وقالوا اذ ا 0 کر 69 کک يسيقونه بالقولي وهم 


بأمرو يلوت 9 بعلم ما بين أي سرك فوت إل 50-0 
ن و مشفقون € & ومن قل مم رت اله من دونو ذلك نرب ery‏ 
كَدللك زی لعَيلِمِينَ © الابيد [4-٦‏ . 

وقال ڪل : و وجعلوا وجعلواً الملتيكة 3 هم 32 الکن سا ا هدو ا 


.]15 واو 09 4 [الزخرف:‎ E O E 

وتالتعالى "ان NENE E‏ 
ومن يَسْسَسَكفْ عن عادو وسر شي حشر له حمِيعًا (9) € [الساء: [1V1‏ . 

وقال تعالى: إن لين عند یلت لا يترو عن ادت وتر وه 
جوت 7 * [الأعراف: 505] . 

ولا شك أن الايمان بالملائكة مس الإيمان بالغيب الذي رسب الله علينا 
الإيمان به قال تعالى : : #الم 6 © ذلك ا فه هدى لشف © 
نين د ونون الِب » [البقرة: ١‏ - "] . 

بل ا اعا يهم هو الركع آلا بد الانمان بان 5 8 ا 
ا و آم ِل وملتيكيد- رکو رسيو 
[البقرة: .]۲۸١‏ ظ 


يت 


= مقيدق أهل الما بو ادم اه 


e 


© قال الجزائري يانه 

الكون ينقسم إلى غيب وشهادة : 

Ea E 
محصلة في صدورهمء ولا تغيب عن خواطرهم» وذلك ككل الموجودات‎ 
او‎ 

والشهادة : بخلاف الغيب وهي كل ما كان من الموجودات أمام نظر الإنسان 
يشاهده ويراة» أو كان بحيث یدز که بإحدى حواسه تي مع والبصر 
ET‏ ظ 

والإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب مفروض عليه» لا 
يستطيع التخلص منه بحال» اللهم إلا من سفه نفسه» وأراد التخلى عن كرامته 
الاهنة روطع شرفم الافساقي ةا برذلك لأن لكان كائن معد مين بومدد ذه 
مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه» ومن 
هنا ستصبح الأماكن التي تخلو منه ببعده عنها - - غيبًا له» وليست بشهادة عنده» 
ولابد له من أن يؤمن بها وبما فيها من أشياء متى وجدت آثار تدل على ذلك» أو 
أخبار صادقة تنبئ به ثم إن حواس الإنسان التي يحصل له العلم بها - محدودة 
القوة» محصورة الإدراك في مجال معين لا تتعداه» فسمعه مقيد في السماع 
N‏ فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يسمع ؛ وبصره 
مقيد برؤية الأجسام الكبيرة فإذا صغرت ودقت وبلغت حدًا مُعيئًا من الصغر 
والدقة عجز عن رؤيتهاء ولمسه كذلك فإنه يحس بالأجسام الكثيفة فإذا خفت 
انقطع إحساسه بها 

قو هنا كان كيد للدفمان هنا لمات والصدة اناه لم د وله 
يحس بها بأية حاسة من حواسه. 

وكيف ننكر هذه الحقيقة ونحن نؤمن بعشرات البلاد ولم نرهاء كما نرى 


إنسانًا لم يرَ الفيل طول حياته» وهو يؤمن بوجود هذا الحيوان الذي لم يرهء 
وآخر يؤمن بالجاذبية إيمانًا جازمّاء ومن المعلوم أن الجاذبية مما لا يرى ولا 
اه ا | 

ولذا كان من المضحكات أن يدعي إنسان أنه لا يؤمن بالغيب أو أنه يستطيع 
ا NSS E‏ 


5 اال رهن ها كان الايمان بوحوه الملدتكة أا مقرلا 
ومطليًا سهالًا ميسورّاء فالملائكة وإن كانوا غييّاء فقد دل على وجودهم الدليل 
الى ت ایو ال ا ا 
ا 


sS |‏ ك . 
عن الي 35 قال : «أَدْنَ لي أن أتحدث عن ملك من 0 الله ين حملة 
ف م نه مسيرة سبعمائة عام)”" 
ولما أراد الله ك إهلاك القرية التي قتلت مؤمن آل ياسين قال ڭ: وما 
رعق ریو ین نوه ن جنر تت آل وما كنا مزلي © إن كات إلا يِه ود 


اد رح 


فإذا اهم دون ن 9 4 ايس: “TA:‏ 4[. 


)١(‏ «عقيدة المؤمن» (؟61١2. )١67‏ مر ما 

(؟) «عقيدة المؤمن» .)١55(‏ 

(۳) رواه أبو داود )87١١(‏ «السنة»» قال شمس اللحق العظيم أبادي : والحديث إسناده صحيح 
قاله المناوي في «التيسير»» والحديث أيضًا أخرجه المقدسي في «المختارة»» والبيهقي في كتاب 
«الأسماء الات وسكت عنه e‏ و صححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
.)۱٥۱(‏ 


ع عقيدة أهل السنة والحماعة ‏ 


3 00 ونا اكانك الاضيفة و اده 
وقال ويل راصمًا جبريل تك a‏ عيذ أ © ر مر ات 4« 


[سورة النجم: 6٠6‏ 1]. 


لاد 


وقال وك : له لول 
5 ين (09) 6 [التكوير: REE‏ ) 
والملائكة مخلوقة من نور فقد قال كك ا روته عائشة با : «(خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم)""' . 
مضني لخاهة زاتى لخر د ريا لمعيال لهي اج رار تود لي 
أعدادها فقال سبحانه : «إالسند لله قاطر السّموتِ والأرّض جاع الملهكة رسلا أو 
ل بلا الل ا E‏ 7 © 4 [ناطر: .]١‏ 
وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود فت أن انمي كك رأى جبريل ل له 
ميا ة جنا" . ٠‏ 


شرل كبر © وی مير ند زی الت كن © فلم 2 


5 قال في كتاب الإيمان: 

وتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها 
حسم ماد .ندروك بالجراين الانسائة» .وانهم لسرا كالشر فلاءيا كلون ولا 
يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون» مطهرون من الشهوات الحيوانية ومنزهون 
عن الآثام والخطايا ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن 
آدم» غير أن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر بإذن الله تعالى كما أخبر الله 
و عن جبريل ايل أنه جاء مريم في صورة بشرية فقال تعالى: اودر في 


او (۱۸/ 0 الزهد و«المارج»: مب النار الختلط بسوادها. 
)۲( رواه اليخاري 0/ (T1۳‏ اابذع ال 


<2 عقيدة أهل السنة والحمامة‎ E 


الکن مر 2 م إذ يدت من أهلها کان رفا 69 ادت من دونهمٌ - غانا فارساتا 
ص صم رص رر ۰ 


الها روحنا فتمثل لها تا ا سوبا €9 46 [مريم: [NY AT‏ 


وفي حديث جبريل المشهور حين جاء يعلم الصحابة معنى الإسلام والإيمان 
والاعسان واشراظ ا لاغ ك غور ن الخطاي تلم ل 
دون ا فو الات a‏ لال ال 

وال ادق ادى منه بنو آدم» قال رسول الله ا : «من أكل من 
الثوم والبصل والكر ا ا ا 


r‏ لد 
(( 
ادم 


وتتافى كذلك . بن الأماكن التي يعصى فيها الله كك فلا تدخلهاء قال النبي 
ا : «الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب ولا صورة) ادا 


ر كل شر زونهم وقد حثنا النبي بل على الاقنداء بهم في ذلك 
فقال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟) . . الوا وک شرن 
عند ربهم؟ قال : (يكملون الصف الأول فالأول ويتراصون في اا 


)١(‏ الإيمان (۲۰) باختصارء . وحديث جبريل رواه مسلم )١1١ -١6ا/ /١(‏ الإيمان, 
والترمذي ( ۰ VY‏ 4 الا داود ( ٠‏ «السنة»» والنساي 8 4۷( 
الإرعان. 

(؟) رواه البخاري )7700/١17(‏ بمغناه الاعتصام» ومسلم (5/ 0:6) المساجد بلفظهء وأبو 
داود )۳۸٠٤(‏ الأطعمة» والترمذي (۷/ ؟١”)‏ الأطعمة» والنساي (”/ "5) المساجد. 

(۳) رواه البخاري )۳۹١ /٠١(‏ اللباس» ومسلم /١5(‏ 85)» وقال القرطبي في «المفهم»: إِنما ل 
تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة» لأن متخذها قد تشبه بالكفار ؛ لأنهم يتخذون الصور 
في بيوتبم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرًا له لذلك. < 

0 رواه مسلم (5/ )١6‏ «الصلاة». وأبو داود (٤۷(‏ (الصلاة». والنسائي (۲/ 4۲( 
«الإمامة». 


= أهل السنة والجمامة 

ولا يملون ولا يتعبون من عبادة ربهم کٹ قال تعالى : «و سرحو الل وألتَار لا 
يمرن 2 6 [الأنبياء: ]۲١‏ 

وقال يت : وین اتڪ أ عند ريل سيخ لم يب 
سمو €3 ه [فصلت: ۳۸] . 

وهم مع عظم خلقهم واجتهادهم في عبادة ربهم كبك e‏ اماي 

من أعظم الخلق خوفا من الله بك قال تعالى: ول يسنجد ما في السَّموَتِ 
5 الأرض من دا والملتيكة لاک وى هم لا دشت کرو © ياف نَم ين فوم 0 
يَؤَّمرُونَ 62 + [النحل: 49 50]. 

وقال وك : «#وَسَيحْ م اَعَد مدو وَالْملتْكة مِنْ حْيقَيَدء 6 [الرعد: .]١١‏ 


أقسام الملائكة 


530 قال في «معارج القبول» ما ملخصه: 

هم بالنسبة بة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام : 

فمنهم: : الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو 
لروح الأمين جبريل للد قال تعالى : نر بد الوح لكين ©© عل كلك لحرن 
من المنْذرت © € يِلسَانٍ عر مين ¿ © 6 [الشعراء: : 140-۹۲[ . 

ومنهم : الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله ك وهو ميكائيل 
ل وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه كَبْكَ وله أعوان يفعلون 
ما يأمرهم به بأمر ربه كبك ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله كبك . 

ومنهم: الموكل بالصور وهو إسرافيل يتل عن أبي سعيد الخدري كر 
فال : قال رسول الله ي: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 
وانتظر أن يؤذن له» . قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ . قال: «قولوا: حسبنا الله 


010 5 : 8 

ونعم الوكيل» على الله توكلنا»" '' . 
موا gE‏ يه 
قال الله تعالی: 48# فل رنہ ملك الوت الى ويل بكم ثد إل ريك 


سے 


2 99 46 [السجدة: ١‏ 
كان محسئًا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة» وا كان هسب ا افد 
أشنع هيئة وأفظع منظر وبأغلظ وعيد. 

ومنهم . لتر كل مط الد عا راراب رقي توت وباک وش کل 
حالاته. وعم المعقبات . 

ا دو تنيوب م 0 مود ميو اح ع ر غا 

قال تعالى : مولام 4 ده حفظونه من آم ر أَللّهِ © [الرعد: 
.]١١‏ ْ 

قال ابن عباس : والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
RE E EE‏ 

وقال تعالى: فل من وڪم الل 

| © قال ابن کشیر: 

أي : بدل الرحمن» يمتن يخ بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والتهار. 
كود وير و ا ظ 
5 320 کک ١‏ کیل © کی کی © عل ا © الاسر 


ا" 


سنت ت تت ا 


سملا 


رمن نڳ [الأنبياء : 4[ 


(1) روا الترمذي (4/ 1 أبواب صفة القيامة؛ قال . هذا ا کن وقد روی من 
غير وجه هذا TT‏ وصححه الألباني (1071) (صحيح 


د أهل السنة والحماعة ‏ 


2 5 80 ر ص سر أ e‏ 01 يا 5 
قال تعالى : اذ ينلقى لمتشا لمتلقيانٍ عن المي عن الال فيد 7 ما يلظ من موا 


SOZ 92 E 


.]١1 8 «(1¥ [ق:‎ 4 0 3 


في الصحيح عن أبي هريرة واه تو قال e‏ : اليتعاقبون فيكه 

0 بالليل وملائكة ا العصر وصلاة الفجرء ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم» فيقول: ا 
عبادي؟ فيقولون : تر كناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 0 

و اول ابوط ا ا قال الله تعالى وت ی لیے 
اشوا مق الله رد O E ET‏ ا سد 
مڪ e‏ كلوه خللدین © 4 ازمر ء [VT‏ 

ومنهم: خزنة جهنم ' - عياذًا بالله منها - وهم الزبانية ورؤساقهم تسعة 
يي es‏ كال الى : ادا يتيك یق ع ريك قال اتک 
مكو €3 © [الزخرف: 177 . 

منهم: حملة العرش : تال شال لآل یلو ۲ م وَس عوك يحون 
تد ن وَتُؤّممُونَ وء تعفرو للَذزنت ءام ما 6 افر : اة ظ 
ومنهم : : ملائكة سَيّاحون يتبعون مجالس الذكرء > فإذا وجدوا قومًا يذ كرون 
الله ك تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» فيحفؤنهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء 
فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم منهم» ما يقول عبادي؟ ف 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك”'" . 

ومنهم: ملائكة صفوف لا يفترون» وقيام لا يركعون. وركع وسجد لا 
يرفعول . 

O‏ قال : E‏ ا 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ ۳۳) مواقيت الصلاة» ومسلم (0/ )١۳۳‏ المساجد. 
68 الت رواه 0 ام م١5‏ 4 2 الدعوات. د /١/(‏ ةل ٥۵‏ الذكر 


أتسمعون ما أسمع؟». قالوا: ما نسمع من شيء. 
قال: «إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئط» وما فيها موضع شبر إلا 
وعليه ملك ساجد أو قائہ»' . 


٠ 8‏ ی ا ار ر ا م ر ۲ : 


ا 


فافئلة مين اللتنكة وال 


لا خلاف في أن المفاضلة المقصودة هي المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشر كالأنبياء» أما الكفرة والمنافقون فهؤلاء أضل من البهائم» كما قال الله 
0 ل ولیک الام بل هم أل [الأعراف : 4 والذي نسبه شارح الطحاوية 
إلى أهل السنة - تفضيل صالحي البشر والأنبياء على الملائكة» والمعتزلة 
يفضلون الملائكة» وأتباع الاكشوى .على ور مقن من د ااا 
والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاء وذكر أن أبا حنيفة توقف في 
المسألة» وإلى التوقف جنح شارح ا وذكر السفاريني في «لوامع 
الأنوار» (۲/ 789) أن الإمام أحمد كان يقول: يخطئ من فضل الملائكة. 
وقال: كل مؤمن أفضل من الملائكة . 

أدلة الذين يفضلون صالحي البشر على الملائكة: 

-١‏ إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فلولا فضله ما أمروا بالسجود له: 


)١(‏ أخرجه الطحاوي (؟/ "5) «مشكل الآثار»» والطبراني في «الكبير» وقال الألباني: وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم» وني ابن عطاء كلام لا يضرء وله شاهد من حديث أنس 
ابن مالك مرفوعًا - الصحيحة .)۸٥۲(‏ ) 

(۲) «معارج القبول» (۷۸- 894) باختصار وتصرف . 

(۳) انظر: «عالم الملائكة الأبرار» للدكتور عمر سليمان الأشقر -۷٤(‏ ۷۷) باختصار. 


حز عقيدة أهل السنة والجمامة ' 


ولذ تا كيك أَسَجَدُوأ لادم a‏ إبْليس أ وَآسَتَكمرٌ 6 [البقرة: 4"] . 

؟- إن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكلمته. 

۳- تفضيل بني آدم عليهم بالعلم» حين سألهم الله كبك عن علم الأسماء فلم 
10 واعترفوا أنهم لا يحسنونها فأنبأهم آدم بذلك» E‏ وك 


ين د ل د 


سرض أدبن تاتون أ له 4 [الزمر: 4]. 

ريما ان الح ا لطاع الور ا ير القن 0 ل 
مجبولون على الشهوة والحرص والغضب والهوى وهي مفقودة في الملك . 

- و مما يدل على تفضيلهم أن الله كك يباهي بأهل الايمان والطاعة ملائكته 
إذا أدوا ما أوجبه عليهم. كما يباهي بأهل عرفات» فعن أبي هريرة أن الرسول 
ية قال : «إن الله يباهي بأهل عرفات آهل ااا و انظروا إلى عبادي 
هؤلاء جاؤوني شعْكًا غر . 

© أدلة الذين فضلوا الملائكة: 

# استدلوا بمثل قوله تعالى في الحديث القدسي : «من ذكر ني في نفسه ذكرته 
في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم»”" . 

* واستدلوا کا د فيهم لقص والقصور وتقع و اللاب 

والفقوات ٠‏ 
) # واستدلوا ا تعالى «ولا E EEE‏ 

والتحقيق في الفسالة: ما ذكره ابن تيمية من أن واي اا باعتبار 


)١(‏ رواه ابن حبان )٠١١5(‏ الحج «موارد») والحاكم (1/ 07( لاست فال هذا حديت 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في «التلخيص»ء والألباني في 
ااأصحيح الجامع) (۲/ .)١8١‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳/ )۳۸٤‏ التوحيدء ومسلم (۱۷/ ۲» ۳) الذكر و والدعاء» والترمذي 
)9١ /۱۳(‏ الدعوات . 


كاك اننبا ننم و ذلك زتها كرون ناوساو الع الوا الدلتى وس كدر الدريحات 
العلا وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه» وتجلى لهم» ويستمتعون بالنظر 
إلى وجهه الكريم». وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم . 

والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى 


منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الوفةه ولا ريب أن هذه 
الآن e‏ البشره قال ابن القيم: بهذا اميل ا 

ثمرات الإيمان بالملاتكة في عقيدة ل 0 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه؛ فإن عظمة المخلوق من 
عظمة الخالق جيل . 

الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وظف من الملائكة من 
يحفظهم ويرفع دعواتهم ويستغفر للمؤمنين منهم» ويبلغهم بشارات الله ل 


الملائكةء فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك؛ لأنهم جميعًا عباد الله يعملون 


بأمره ويتر کون نهيه» وهم في هذا وحدة واحدة لا يختلفون ولا يفترقون» وقل 
زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة» وزعموا أن جبريل عدو لهم 
يي ادير الله تعالى وأخبر أن من عادى فلكا وا خا عاد 


ال عبد لزت عَدُرًا جربل نه رلم على لَب بِاِدْنٍ آله مُصَدّمَا لما 
بک يديد وَهَدَى و ل للْمَؤْمِنِيَ 2 من 53 عدا لَه رم ڪي ورسله۔ 


)١(‏ انظر: «رسائل في العقيدة» لابن عثيمين» و«عالم الملائكة الأبرار» للأشقرء و«العقائد 
الإسلامية» لسيد سابق . 


ع معتيدة أهل السنة والجمامة - 


وَحِيْرِيلٌ وَمِيكَدلٌ قت أنه حدق لفِرِسِنَ 6 [البقرة: ۹۸۰۹۷] . 

الرابعة: التشبه بالملائكة في مداومتهم على طاعة الله كك بلا ملال ولا 
کو ر م غ ا رار 

الخامسة: اليقظة التامة : إذا آمن العبد بالكرام الكاتبين عن اليمين وعن 
الشمال فا فا تدر هن ال ان الا ما هر جسن رل صرت الا لغارة 
كريمة . 

od‏ لعن عي ابذك N O‏ نادي سما كان منه بيو 
آدم» وأعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي ؛ ولذا فإن الملائكة لا تدخل 
البيوت التى يعصى فيها الله تعالى» أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله تعالى 
ويبغضه» كالأنصاب والتمائيل والصورء ويتأذون كذلك بالروائح الكريهة 
والأقذار والأوساخ» روى البخاري ومسلم أن رسول الله َة قال: «من أكل من 
الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى يما يتأذى منه بنو 
آدم». 

السابعة ال 
رلا عق طاععه كنا قا تعالى 2:7 إذ وي ر إل التليكة ایک فا الت 


3 
اموا [الأتفال: 2137 ظ ظ 


9a4‏ مقيدة أهل الغة والحمامة ل 


الركن الثالث من أركان العقيدة هو الإيمان بالكتب: 


\ 
\ 
١ 


ودل على وجوبه قوله وَبْكَ : #إفولُوا “امسا بالله وما أ 


وَلِسمعِيلٌ وَإِسَحَقَّ وَيَعَُوبَ والْأسبَاطٍ وَمَاً اون موس وَعِيسَ و 


دقرف بَيْنَّ أَحَرٍ نهر وع له ما © © [البقرة: 151] . 
e‏ ي : يا ا ا اا ب أله وولو اکت الى رل عل 
E‏ ل ل رملییکتهء رکید وسلو الاش 
الكو فق ص صَكلا بیدا © [النساء: ۲٠۳١‏ . 
ا م 
وكالة تعالی : «إوقل َامَنتٌ یما أنزل اله من حكتب وَأْمِرَتَ لأعدل سكم »4 


االو د 


صم 


9 وبشمل ليمان بالكتب عدة أمور: 

أولا : الإيمان الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله بك على رسله إلى عباده 
بال المي واليدق. المسسية» 

ثانيًا : الاعتقاد بأنها كلام الله َب لا كلام غيرهء وأن الله تعالى تكلم بها 
حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. فمنها المسموع منه من وراء حجاب بلا 
واسطة» ومنها ما يُسْمِعْهَ الرسول الملكي مره بتبليغه إلى الرسول البشري 
ا : ل وما کان لیت أن یمه اه لا وسا أو من ورآى جاب أو سل 

رل ف ا ا حڪير ey‏ ا[ . 


ر کرو صر 


ومنها ما خطه بيده يڻ كما قال تعالى: و ڪبتا لم في الْأَلْوَاع ِن ڪل 


)١(‏ انظر: «معارج القبول» لحافظ بن أحمدء و«العقائد الإسلامية»» لسيد سابق. 


=9 آهل السنة والحمامة 4a4‏ 
رو > کر ا ر سراب 7 كراج سا فر د رر 0 
شیع موَعِظْهَ وتقصيلا لكل شىئء فخذها قور وأمر قَومَكَ يَأَْحْرُوأ أَحْسَيْهَا ه [الأعراف : 


ثالنًا: الاعتقاد بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجبًا على الأمم الذين 
نولت إليهم هذه الكت الانقياد لها والحكم بما فيها. كما قال تعالى : إن 


ور ص ےر و E‏ و عا 2A7‏ ° عزن مز ا e‏ 
55 مط 00 5 لَذنَ أسلموا لِلَدِنَ هادوا وَالرَيّسُونَ 


A‏ م اد فلع عت ود سم عات داع بارع م 
ات م ع 


واخشون 7 ا تاق کا ييل رن كر کر بجا ش ِ 
| ال كرون 9©) 6 [المائدة: E:‏ إلى أن قال Cb‏ عل ءاترهم بعيسى أبن م 


ورم سک روم رو 2 اعباس به + a‏ سر ل ل وو ال ص ی کک ا ال ال 2 
مده لعا ا لد يه من ار لايل وید هدى رور ومصدقا لما بين يديه من 
9 ا € ساس 0 


رط وشک ری تن @ و تک آمل الإفيل ي بآ أل اَي ومن ل 


\ 
5 
0 
٠ 
\ 
١١ 
1١ 


0 ل‎ ET 
. 148-47 و لکل جعلتا ا وَمِنْهَاجا # [المائدة:‎ 

eS‏ أن جميع الب المنزلة سدق بسضها شا يا قان تما 
في الإنجيل : مإمُصّدّكًا لَب بين بديه هن ن لور [المائدة : 7 وقال في القرآن: 
و مَصّزّكَا لما بيت يديد مِنَ الحكتب وَمهِيْيِنًا علد [المائدة: 54]. 

خامسًا : الإيمان بأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق» كما نسخت 
ن شرائع التوراة بالإنجيل » قال الله تعالى في حق عيسى ك1 : : وليل 
ا اا حرم عَم [ آل عمران : [0٠‏ . | 

ود ا ابيع قال الله وي ل نقيت 

عند الله ) لسك 6 [ آل عمران: ۹ 


رور ره ر ر وودرم ع و اس برس مج اس 


وقال تعالى : ومن يبتع عير الاسم ديا فلن شبل منه وهو ف الاخِْروٌَ من 
الْحَسِرِنَ 9©) * [آل عمران: .]۸٥‏ 


عقيدة أهل السنة والحمامة 


وقال ل : «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني)”'' . 


تادر ا المح ا ا 
تعالى : «إما تسم من ايه آؤ نها تأت مير ر ناآ أو مشلا [البقرة: ٦‏ 

وقال تعالى : رلا بدلا ءاي کات ءَايةٍ ا ا ب 
نت مر بل کرش کک لا يعلمون 407 [النحل: ١١‏ 

والناسخ ا نانك مدهررات مذكورات في مواضعها من كتب 
التفسير وغيرها . 

تاك" الأعقاذيان E E‏ ر EE‏ 
لشيء ء من شرائعه بعده» وأن الله یک قد تكفل بحفظه فقال تعالى : #6 إِنًا ن 
52 لكر ا که [الحجر: .]٩‏ ) 

ثامنً : الايمان بكتب الله و إجمالًا فيما أجمل» وتفصيلا فيما فصل» ققد 
سمى الله تعالى من کتبه؛ القرآن .على محمد كد والتوراة على موسى» 
والانجيل على عيسى» والزبور على داودء وذكر الله كذلك صحف إبراهيم 
بم | 0 مان 

تاسعًا : الإيمان بأن التوراة والأنجيل قد حرف فيهما وبدلء قال الله وين عن 
التوراة: وم ت الذي هادوا رون الیم ڪن كاوه ي4 [النساء: 41]. ظ 

ومن الدلائل كذلك على تحريف التوراة أن فيها من وصف الله ین بما لا 
الا اا ا لها فايس قرف ا ان ا 
عصمة ومكانة رفيعة وخلق متين. ا 

ونال الله ك في حق الانجيل : #ويرت ) اك َالو ك ان كذ 


O‏ الدارمی (۱/ ا ٩‏ وأحد (۳/ O (FAV‏ واتحقيق 
بداية السول». 


8 أهل السنة والحماعة 


چس ر حت ر ر 


2 در ل ام َّ ا پ4 يا ندنھ e‏ رالا r‏ و دوم 


5 


cd‏ ر رع ص م مم دح سا اد هم 
القَيَمة E‏ أل ٠‏ بِمَا ا 9 يتأهل اتل ٣‏ قد 
س 3 دارم 0 2 بر ر 0 
ڄاڪ E‏ لک سکیا ينا س تحخفورت من نّ الكتب ودعموا 
عن ڪڪ قد ام زج لر وڪتب مه مر که [المائدة : [o4‏ 


ويكفي لصحة الدليل على التحريف في 5 e‏ ا 
ا ايع حوره من ادن فين ا اد 

1ف 1 ال رما نسآن: لقو انيد لسضيد نا ليا تقد مداه CE‏ 
عليها . 

4 قال الشيخ سيد سابق كا 

وس ا ا الى ووه فم ا اسوك 
والايمان برسله والتصديق بالجزاء ورعاية الحق والعدل والتخلق بالأخلاق 
الصالحة» وهو في الوقت ذاته مهيمن عليها ومبين ما وقع فيها من أخطاء 
وأغلاط وتحريف وتصحيف وتغيير وتبديل . 

وإذا انتفت هذه الأخطاء التى أدخلها رجال الدين على الكتب السماوية 
وزوروها على الناس باسم الله ظهر الحق واستبان» والتقى القرآن مع التوراة 
والإنجيل . 

ق اهل لکت لسم عل مَىْ لوو يدوا تررق E‏ انز إِليَمْ ين 

6 
اا ی إلا عة طهر ا م ا 


سم وحم E‏ 
ا كذ 


.)١59( «العقائد الإسلامية»‎ )١( 


الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به. 
الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب 

أحوالهم كما قال الله تعالى : «ولكل جعلتا نكم سْرْعَة وَمِتْهَاجَا؟ [المائدة: 48]. 
الثالثة : شكر نعمة الله فى ذلك . 


.)۲۳( «رسائل في العقيدة» لابن عثيمين‎ )١( 


ع مقيدة أهل السنة والجماعة = = 


الركن الرابع من أركان العقيدة هو: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
والرسل جمع رسول» والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ» أما من أوحي إليه 
ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي ولیس برسول» فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا. 
ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة 
ا ی ا ا شريك لهم ,. ٠‏ ظ 
قال E‏ امع التشرل وكا E‏ لي لوي Ng‏ 
تملجحيه ويه وكيد انر اق لعو E‏ وكالا متكا اتسينا لاك 
2 5 ال 5 14 ]. ا 
وقال تعالى : إِنَّمَآ أت وك را ترد 3 
> الاعتقاد بأنهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء 
e‏ مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدونء 
وأن الكفر بواحد منهم كفر بجميعهمء بل كفر بالإيمان كلهء قال الله وك : 
ف کذبت فوم وج المرسلن (9) © [الشعراء : c[\.0:‏ وإنها ارين البق نوح وحده» فكان 
تكذيبهم نوحًا جت تكزيبًا لكل الرسل؛ لأن دعوة الرسل واحدة وهي دعوة 
التوحيد. وينبغي الاعتقاد بأنهم بلغوا - جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا مه 
حرفا E‏ يغيروه» ولم يزيدوا فيه من أنفسهم حرقاء ولم ينقصوه» فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين قال الله وك مخبرًا عن خاتمهم 5 ر ت ع 


5 «معارج القبول» e e,‏ 500000 ورسائل ٤‏ العقيدة») . 


د N‏ مقيدةق أهل السنة والحماعمة ¬ 


بعص الأيل © لدا منة التي (© ثم تاتا منة اوی © كنا نکر ين أل عله 


ن 4% [الحاقة: 55- لا5]. 


وينبغي الاعتقاد بأنهم كانوا على الحق المبين والهدي المستبين» وأن الله 
تعالى اتخذ إبراهيم خلا كينا قال جال رادا ارف ل 
6 اتد محمد ا خالا كما قال كلذ «لو كنت متخدًا من البشر خليلًا 
لاتخذت أيا كر لایو صاحبكم خليل الله)”'' . 

وکلم الله فوس تكليما کا قال تال مرکم أنه موس ليما [النساء : 
وآن غ هيد اللة:ووسؤله و کله آل مریم وروح منه. 

وينبغي الاعتقاد بأن الله 5ك فضل بعضهم على بعض كما قال تعالى : يلك 
0 صتا بَحَصَهُمَ عل لى عض [البقرة: ]۲٠۳‏ . 

وقال صيْكَ: 527 فضاتا بعص ال عل بض وء ايتا داوية ورا [الإسراء : مه]. أما 
قوله 255: «لا تفضلوا بين 5 الله . ) 


فالمقصود بذلك التفضيل بمجرد التشهي وبغير دليل شرعي» أو التفضيل في 
النبوة ذاتهاء أو التفضيل بغرض تنقيص المفضول . 

وينبعي الاعتقاد بأن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم واحدة وهي دعوة 
الإإسلام قال اللة. كك: 37 الیک عند آله الاسم [آل عمران: 19]. 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۱۲) فضائل ا ومسلم )١١١ .١6١ /١١(‏ فضائل 
الصحاية . 
(۲( رواه البخاري (5/ )٤٥١‏ الأنبياء بلفظ : «لا تفضلوا بين أولياء الله». ورواه كذلك 
بلفظ : «لا تخيروا بين الأنبياء» (5/ eT )۷١‏ وروا 2 )10/ (ITT‏ 

الفضائل بلفظ : «لاتخيروا». 


ح[ مقيدة أهل السنة والحمامة 


ا ر ص کے کچ ا کک ص سس اليس وص و ر و سر اس کے ٠‏ 26 يس ا i‏ 
بو 5 6 اوتا إِلَيِكَ وما وصیتا بود بے وموم ویس أن أقموأ الد لا 
رفوا 


وأما فروع O‏ 
لا يفرض على هؤلاء» ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك» ويحرم على أمة 
ما يحل للأخرى وبالعكس . 

قال الله تعالی : لکل جعلتا مَك شرع و nl‏ ۸[ 

وهؤلاء الرسل منهم من قصه الله علينا e‏ بأسمائهم› ومنهم من ل 
يقضصه كما قال تعالى : ورسلا فد فصصتهم عَلَكَ ين بل ودسلا لم قصصهم 
ليك [النساء : 4 ]. 

أما الذين قصهم الله علينا فعددهم خمسة وعشرون» وهم المدكورود ص 
قوله تعالى : «#وَبَلّكَ حًا تنه سد ل وم مح بدت من َك إن ريك 
كيم عليم © وَوَهَبَنَا لهه إِسَحَقَّ فوب مكلا هكيت E‏ ل 
ومن ذرسَيدِ داور وسكي 0 اك وموس وان وکلک زی لْمُحْسِنِينَ 
@ وَرَكْرِيًا وی وعیسی ولاس کل د من السلحت 9©) © تإشتويل والح دبش ولو 
رڪڪ فصتا عَلَ العللمين IEG‏ 

وقد جت هدو الا ات شائية عقو رسولا» وجب الأيماث :سيعة حر 
مذكورين في عدة آيات : 

إل لن أله اصطفّح ادم ووا وءال إِبرهِيمّ وءال عِمْوَنَ عَلَ الْعَلمِينَ ك 
عمران: ۳۳]» وول عاو اام وداه [الأعراف: »]٠١‏ ولل تمو مود شم صا 


[الأعراف: ۷۳]» وول مذیے اھ هم شعَيسبًا 6 [الأعراف: ٥‏ 5 0 وإِدرس 


ودا لحتل كن 0 الصَّدِيرِينَ 9 لهم ف 0 م م 


رصم 2 


او [الأنبياء: ۸٥‏ ۸1 8 34 1 حمل أبا حي م من رجالکم وک کد 
و وَحَاتَمَ ان [الأحزاب: ٠‏ 5]. 


1 عقيدة أهل العنة والحمامة ل 


ون ين أَمّةٍ أ ل کک یا ی4 سر [٤‏ 

وقال: ل ولڪل ا TE‏ 

أو الوشو لوسر RT‏ كما قال الله ااا ا 
فل إِنَما آنا بسر مل وى لَه [الكهف: ٠‏ 

سابعل شرم كلك ألو رن شیم ويمشون في الأسواق. 
ويتزوجون كما قال کی وما اسلا مَبَلَك من المرسلين إل نهم لاك 


و َم نَأ كلو 
الطعكاء وب ون ف سراق 46 [الفرقان : ]0 وقال و 2 ا رس ين 


فبك وحعاتا لج روجا وَدُرَيّة [الرعد: ۳۸]. 
ويتعرض الرسول لما يتعرض له سائر البشر من المرض والموت» قال الله 
ك : #8 ووب ا 2 آرت 4 
[الأنبياء : e F. [AY‏ 
والرسول لا يعلم الغيب» ولا يملك ضرًا ولا نفعّاء قال الله ك عن رسوله 
محمد : قل لا انلك لی تنما ولا صا إل ما هه أََدُ وو كنت أله الْمَيْبَ 
تكرت من الْحَرِ ET‏ إن أنأ ا ور قوم مسون [الأعراف : ۱۸۸] . 
ظ والرسول لا يكون إلا رجلا > فلم يرسل الله ملكا ولا أنثى. قال الله كك : 
وما أَرَسَلْمَا ق إل يالا 5 رم الايد oV:‏ 


2 


اليا قال ا السفاريني ل 


ا ا ر و اا وقد 
ساي شتراط الذكورة أبو الحسن الأشعري ثم القرطبي. ر عاد 
ذلك أ ر الا والحق. اعتبار الذكورية؛ لأن الرسالة تق تقتضى الاشتهار 


بالدعوة» والأنوثة تقتضي التستر وتنافي الاشتهار. Na‏ 


4 


۷ ا 


= أهل إلسنة والحمامة 


من التمانع' 

وقال الله كبك : فل أو كن فى اض مأرڪة يشوت مُظمَييد ر کیہ 
ير لشم ملحكا رسولا (2) 16 [الإسراء: 46] . | 

فالرسل بشر من البشرء وإن كانوا من معدن كريم خصه الله بمواهب عقلية 
وروحية واصطنعهم الله ل لنفسه» ورباهم على عينه قال الله ل : اة أعلم 
حَيَتُ ممل رسالتار؟ [الأنعام : 54 وقال ك : اله يصسطنى يت الملبكة 
SA‏ کے 7 2 يع بص بير 9 * [الحج : 106 . 

اا هي الله الوسول واا E‏ ليقوى على الاضطلاع بأعباء 
الرسالة» وليكون مثالا يقتدى به في أمور الدين والدنياء ولو لم يتميز رسل الله 
بهذه الخصائص العقلية والروحية» لما كانوا أهلا لحمل الرسالة» وينبغي 
الاعتقاد كذلك بعصمة الرسل ا بل وسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. قال الله ك : «وَمَا کان لي أن ن يشل [آل عمران: ا 

ومعنى العصمة: أنهم لا يتر كون واجبّاء ولا يفعلون منحرمّاء ولا يقترفون ما 
يتنافى مع الخلق الكريم ظ 

وينبغي الاعتقاد كذلك بأن الله كك قد حلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدق 
والأمانة والطهر والنزاهة» وتولى كك تأديبهم وتهذيبهم وتربيتهم وتعليمهم› 
حتى صاروا قممًا شامخة وأهلا للاصطفاء والاجتباء . 

قال السفاريني ال 0 

الأنبياء منزهون عن جميع الرذائل من البخل والجبن واللهو واللغو وسائر 
الأخلاق الذميمة» كما أنهم مبرؤون من لوم الس وره القلب وحرص 
النفس على الدتيا؛ ولهذا لم يبعث الله نبا إلا في أشرف نسب أمته» فلم يبعث 


.)5١5 237١16 /۲( «لوامع الأنوار البهية»؛‎ )١( 


نبا من ذي نسب مرذول» كما لم يبعث نبيًا عبدًا ولا لئيمًا ولا امرأة؛ لعلو مرتبة 
الذكورة على الأنوثة» مع طلب عدم الاشتهار مع النساء المطلوب للدعوة» 
ولكون النفوس مائلة في ذواتهن بسبب الطبع فيغفلون عن مقالهن» والحاصل 
اختصاص النبوة بأشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطنة 
وقوة الرأي» ولو في مرحلة الصبا كعيسى ويحيى بلالا والسلامة من كل 
منفر عن الاتباع كدناءة الآباء» وعهر الأمهات» والغلظة والعيوب المنفرة للطباع 
كالبرص والجذام» والأمور المخلة للمروءة؛ كأكل على الطريق والحرف 
الدنية كالحجامة» وكل ما يخل بحكمة البعثة ونحو ذلك وبالله التوفيق"'" . 
قال الله ك: اتک الذي اهم الكتب ولك اث إن 5 2 معد 


4 
٠ 


. يها وما مسوا يا بغرت © أوْلَيَكَ الدب هذى اة هدم امسر [الأنعام: 


ل 9 


كت 


وقال صيَْ: 00 اه نهم َد الْخَيرتٍ وَلِقَامَ 
الصاو وَإِسَاءُ الرَكَررٌ و تعره © € [الأنبيه: ١.187‏ 
وينبعي أن نعتقل أن أفضل الف أولو العزم منهم ١‏ والمشهور أنهم 
ا يق في آبتين: 


الأولى وذ لذي يع يم ملك ويد فى كعم 2 موی وعيسى أَبْنٍ 
م وَأَحْذْنا منهم شقا عَليظًا © 6 [الأحزاب: 7] . 

الثانية : شرع لک من الد ن ما وی بدء ا وائ اا ِلَتَكَ وما وصسسًا بد 
بهم وموس 50 9 9 ظ وأ أَلدِينَ و غرف فو [الشورى : 17]. ش 


وینبغو أن نعتقد كذلك أن أفضل الرسل على الإطلاق : - هو رسولنا محمد - 
لا كما قال الطحاوي 1 «وإن ينا عبذه المصطفى› وله EN‏ 


.)۲١۷ 2577 /١( «لوامع الأنوار»‎ )١( 


كز عقيدة أهل السنة والحمامة 


ورسوله المرتضىء وأنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياءء وسيد المرسلين» 
وحبيب رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده فع وهوى»”'"» وأدل دليل على 
رفعة درجة النبي 3 ما جاء في سورة آل عمران من تبشير الأنبياء به» وأخذ 
العهد والميثاق عليهم بالإيمان به ونصرته إذا هم أدركوا بعثته : ود خد اله 
سكن ليبن لمآ نم تنكم ر بن ڪب رکم ُد با٢‏ ڪڪ سول ق ا 
اور به ول نَم قال E‏ ا الوا ادر 1 قَالَ َأَسبَدُوا وأنأ 
ل م اسهد [ آل عمران: ۸۱]. 

وروی عن جابر أن رسول الله َة قال: «والله لو كان موسى حيا بين 
أظه ركم , ما حل له إلا أن يتبعني)”' . ظ 0 

وا ا و ی 8 الأثبياء وأن النبوة قد 
انقطعت بعده َة فلا نبوة ولا رسالة بعد رسولنا ية . ) 

قال الله تعالى: موم کان مد مد آنا 0 ِن إن راکم وکن و ار 
1 ينه [الأحزاب : 4[ 

وقال 14 : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارّاء فأكملها وأحسنهاء إلا 
موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال eS‏ اللبئة» فأنا 
اللبنةء ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)»”” . 

وينبغي أن نعتقد كذلك أن النبوة ل ا 
وتكلف أنواع العبادات» واقتحام أشق الطاعات . 

530 قال في «الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية»: 
ول EER‏ الترة E E ET‏ 


(۱) انظر هاكح ا ا ا 
)۲( تقدم خر جه . ظ 
(۳) رواه البخاري:(5/ ۸ الأنبياء» ومسلم )0١ ٠١ /٠١(‏ الفضائل. 


0 


ليحن 


E 06 


مقبدة أهل السنة والحماعة 


وَلكنَّهًا نَضْلُ مِنَ المؤلى الأَجَلَ لِمَن يشا مِنْ خَلْقِهِ إلى الأجَل 

وهذا خلاف قول الفلاسفة المجوزين اكتساب النبوة» بزعمهم أن من لازم 
الخلوة والعبادة» وداوم المراقبة» وتناول الحلال وإخلاء نفسه من الشواغل 
ا ا 
مرآة باطنه» وفتحت بصيرة لبه» وتهيأ لما لا يتهيأ له غيره من التحلي بالنبوة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا 

وهؤلاء عندهم النبوة مكتسبة» وكان جماعة من زنادقة الإسلام يطلبون أن 
بعد را جف بون عنام ان شو انقو نمو للشو روفن O‏ جني 
سبحانه» ويعطيها لمن عله كر نوق :نز يني أحد يعنلا ولا 
يستحقها بکسبه» ولا ينالها عن استعداد ولايته بل يخص بها من يشاء من خلقه: 
ومن زعم أنها كوي ل م لأنه يقتضي كلامه واعتقاده أنها 
لا تنقطع » وهو مخالف للنص القرآني والأحاديث المتواترة بأن نبينا ية خاتم 
الع ا ظ 


فصل فق المعجزات والفرق بين 
المعجزة والكرامة 


قال الشيخ سيد سابق ياه ما ملخصه: 

لم يرسل الله رسولا ليبلغ الناس الدين ويعلمهم لر لو ترات 
التي تقطع بأنه مرسل من عنده وأنه موصول بالملأ الأعلى يتلقى عنه ويأخذ 
تعليمه منهء وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسله لابد وأن تكون فوق مقدور 
البشر وخارج نطاق طاقتهم وعلومهم ومعارفهم» كما يجب أن تكون مخالفة 
للسنن الخاصة بالمادة وخارقة للعادات المعروفة والقوانين الطبيعية المألوفة. 


0 ا 


حر مقيدة أهل السنة والحمامة 


ولذلك سمى العلماء هذه الآيات بالمعجزات؛. لأنها تعجز العقل عن 
تفسيرهاء وعرفوا المعحزة: بأنها الآمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على 
يدي نبي مرسل ؛ ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته . 

ومن ثم كانت المعجزة ضرورية» وإظهارها واجبا؛ ليتم به المقصود 
تبليغ الرسالة وتقام به حجة الله على الناس . ) 

ولا تلتبس معجزات الرسل وآيات الأنبياء بما يحدث على يد غيرهم من 
خوارق العادات» فإن المعجزات تأتي مصحوبة بالتحدي وتصدر عن رجال 
عرفوا بالتقوى والصلاحء وأنهم بلغوا منهما الذروة التي لا يتطاول إليها أي 
اسان ” 

وتأتي المعجزات بدون كسب لأحد من البشر فالله هو الذي يمدهم بها 
مباشرة ؛ لآأنها كما قلنا ليست فى مقدورهم) ولا مقدور غيرهم من الناس› 
وإنما هي آية من الله وحده ومعجزة يتحدى بها معارضيه» وأما ما يظهر على يد 
غير الرسل من خوارق العادات - فهو كما يقول الشيخ رشيد رضا:. منقول عن 
جميع الأمم في جميع العصور نقلًا متواترًا في جنسه دون أنواعه وليست كلها 
حقيقة . 

والكرامة: هي ما يكرم الله به أولياءه بما يظهر على أيديهم» وليس من 
شرطها أن تكون خارقة للعادة ولا خارجة عن مألوف الناس» ومن الكرامة 
الاستقامة والتوفيق إلى طاعة الله والزيادة في العلم وهداية الخلق إلى الحق . 

وقد يحدث بعض الخوارق للعادات على أيدي بعض الصالحين في بعض 
الأحوال فيعد ذلك من الكرامات التي تلازم بعض المخلصين لله والمتفرغين 
E RS‏ 
TS‏ : كلما ر علِيّها روي ا قال يمرم أن 


الو دس ر لس r‏ 


الى هنذا قات هو من عند ا ل الله رَرْق من لشاءِ عير حسابٍ# [آل عمران: ۳۷]. 


مقبدة أهل الغة والجمامة ل 


ولكن مع ذلك لا يتحدى بها؛ بل الأصل فيها الإخفاء والكتمان» قال 
بعصهم : إن الأولياء موه ادا ا ر ای فد الخ 
وهذا يخالف المعجز ;¢ لان إظهارها واجب ليتم بها تبليغ الرسالة. 


ثمرات الإيمان بالرسل 
صلى الله عليهم وسلم 


ا الل وه الله فال وراه ماد حت عل اليم اال 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ لأن العقل البشري 
لا يستقل بمعرفة ذلك . 

lL الثانية‎ 

الثالغة : محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق 
بهم؛ لأنهم رسل الله تعالى e‏ قاموا بعبادته وتبليغ. رسالته والتصح 


لعنا 20 
ده 
اد یاد يد 
IR AN Wj‏ 


مستبن نطف الامجو رطوفة لااتتتسهه ناته الت مسحت تطا ا ف 


(۱) «رسائل ي العقيدة» لابن ن ۷7 


2 متبدة أهل السبة والحمامة 


الإيمان باليوم الآخر هو: الركن الخامس من أركان الإيمان كما أشار إليه 
حديث جبريل عار وهو يشمل الإيمان بما في يوم القيامة من أحداث البعث 
و تقوو يانه روا ميد انرو لص RT‏ "موك رسا 
القت وم تس ييا بده القناجاة. عرزي نا TT‏ 

0 ' رك 2 عع ا رده ل ملسست 14 

قال الله تعالى في وصف المتقين : # والذين يؤمنوت بما آنزل إليك وما أنزْل من 
ل ال ا ير 
بك وبالآخرو هم دوقنون (2) 6 [البقرة : 5]. 

٤ 1‏ بلاس وو ے 2 ٢4‏ وو ر سء رہ مار 1 سح 2ا 2 سح ا رر 

وقال تعالى : لس الْبِرَّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولك الي من ءَامَنَ 

باه وَالوفق الاخ چ [البقرة: لا/ا١]‏ . ) 


35 2 ف ی ا ا ور ت صو ص ر م رص 0 e‏ 4 2 ص 
وقال تعالى : © إن الساعة 2 لا رب فيها وللحن أاصحكر الناس له 


ومنو 69 46 [غافر: 09] . 

وفي الصحيحين أن أعرابيًا أتى النبي بل اا بصوت جهوري قال: يا 
محمد» متى الساعة؟ فقال له رسول الله ك : «وَيحَكَ إن الساعة آتية فما 
أعددت لها؟». قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله 
ورسوله . فقال له رسول الله يك : «المَرْغ مع من أحب». فما فرح المسلمون 
بشيء فرحهم بهذا الحديث . ) 

والإيمان باليوم الآخر إيمان إجمالي فيما أجمل من أمور الآخرة» وتفصيلي 
فيما فصل من سؤال القبر وفتنة القبر وصفة أرض الحشر وصفة الصور الذي 
ينفخ فيه وكيفية حشر الناس يوم القيامة» وما فصل الله كك لنا من أحوال 


القيامة وأهوالهاء وما ثبت من ذلك على لسان المصطفى المعصوم َي وتفصيل 


0 رواه البخاري /٠١(‏ ۳ه) الآدب» ومسلم 1A0 I‏ 5)الير والصلة والآداب.. 


حقيدة أهل السنة والحمامة 2 


ما بعد القيامة من حياة الأبرار في جوار الكبير المتعال» وحياة الأشقياء والفجار 
في در كات النار» وسوف نختصر ذلك اختصارًا إن شاء الله» ونحيل إلى كتب 
الت كية والوقانق» واا تتناول ذلك هين العا العقدى». شال الله أن رها 
حي الا ا و الممدان » 


الموت هو اول اول الكخرة وان كان اا ا ما ,إلا أن که 
خروج الروح» ومخاطبة ملائكة الموت للميت عند خروج روحه» وما يكشف 
المت ر الله اراك أو من سقط الله ودا كل داك ب 
E‏ دده الح ةن Ug ON‏ 
أمورًا: | ) 
ها ته علن كل ارات المي و بل وما الله كد 
E N e‏ 

قال الله تعالی : ول مء مَالِكُ إلا وهه له ا لوز وله سر [القصص : 
.[A۸‏ [ 2 
وقال تعالی : کل مَنْ ا کاو © ق وَعَهُ ريك ذو جك مالاكرار © » 
[الرحمن: 2575 ۲۷]. 


م ر رورم صا و 


وقال تعالى : کل د تفي ذَأيِقَة لْمَوتِ ثم 5 ا کے 3 [العنكبوت: 517] . 


وقال النبى 385: «(أعوذ بعذتك. الذ لا إله إلا أنت» الذي لا ت. وال 
عورد بعر ي يعو 


00 
والإنس 0 


ومنها : اا واد ا د ر وقد 


va neem 


)١(‏ رواه البخاري /٠۳(‏ ۳1۸) التوحيد بلفظه» ومسلم /١07(‏ ۳۹) الأدعية بزيادة في أوله. 


8 مقيدة أهل السنة والحمامة < 


علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته» وجرى به القلم بأمره يوم 
خلقه» ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه كك عند تخليق النطفة 
في أي مكان يموت وفي أي زمان» فلا يزاد فيه ولا ينقص منهء ولا يغير ولا 
يبدل مما سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه وقدره. 

قال الله تعالى: «ومًا ڪان فس أن تَمُوتَ إلا بِإِدْنٍ َه کت موبلا > [آل 


عمران : م6 .]١‏ | 
صا 
أ 1 ص عرصم 11 ۳ خش سے سے کے ر ر و م 
وقال تعالى : یی اع لب ج يدا جاه كَل ا كد ساعة ولا يسَقَدِموت 
[الأعراف : 5 ”]. 


وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة وا : اللهم متعني 
بزوجي رسول الله َي وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية › فقال لها رسول الله 
بي : «إنك سَألتِ الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءةٍ وأرزاق مقسومة, لا 
يبدل قن ا ولا بوش وها بر نا بس هله ب وتو عالت ا 
يعافيك 5 عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرًا لك)”'' . 

ومنها: الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم» والحد المرسوم - لانتهاء كل عمر 
إليه ل ا 
الله تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو. 

EGS LS E‏ وما تدرى نفس أي أَرضٍ 


و و 


تموت 4# [لقمان : " 
دا ذكر اليد المت وعدلة عل اا كما سععلة م اواج اين 


وبين آمالهء ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات - الموت»“ ٠‏ 


(۲) رواه الترمذي /٠١(‏ ۱۸۷) الزهد وقال: هذا حديث حسن غريب» والنسائی =)٤ /٤(‏ 


CEES 
ومنها: وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل‎ 
حصو له ۵ والمبادرة بالعمل الصالح والسعى النافع قبل هه البلاء وحلوله. د‎ 


هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار .القرار» وهو الفصل بين یتاه العمل والجزاء 
عليه» والحد الفارق بين أوان -- 0 علية 


قال الله تعالى - اما الذي ام کک 1 SES‏ مار 
ومن لل ب مم اكيئة @ لاي ماتخ CS‏ 


© کول لحرت إل أجل فرب نادف وأ کن ين أ الک‎ e 
سمو اسه‎ OE O E 
بن عباس ڪا عن النبي يا قال : (نعمتان مغبون‎ 511100 
00 
فيهما كثير من الناس : الصحة» والفراغ‎ 
ار انيم‎ ed أي : إن العبد يفرط فيهماء‎ 
ولقد حثنا الله ك أعظم الحث وحضنا أشد التحضيض ودعانا إلى اغتنام‎ 
الفرص في زمن المهلة. وأخبرنا أن من فرط فى ذلك تمناه وقد حيل بينه وبينه»‎ 
قال الله تعالى : م« أسْتَحِبوأ ريك ين قبل أن یآ بوم لا مرد م وري أنه ما کہ ين‎ 
.] مَل وميد وما اکم من تُحكير [الشورى: لا‎ 
EEE 


ااانا ممم او ا 


= الجنائزء وابن ماجه (7475) الزهدء وقال الألباني: حسن صحيح. 

0(0) رواه البخاري /١١(‏ 559) الرقاق» والترمذي (9/ 2١48١‏ ۱۸۲) الزهد. قال ابن 
اوري الكو اسان ممصي بوذ كو ترقا اتلس لكاي وده ركذ ع 
ولا يكون صحيسًا فإن اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون وتام ذلك أن 
الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فمن استعمل فراغه 
وصحته في طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ لأن 
الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. «فتح الباري» .)59١ /١١(‏ 


ع عتيدة أهل السنة والجماحة 


ب- سوال القبر وهتنته وعذابه ودعحيمه 


يجب أن نؤمن بما أخبرنا به الله کک وما ثبت عن رسول الله ٤ة‏ من سؤال 
الملكين للإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه» عن البراء بن عازب كز عن النبي 
ی قال : یت الله ااا الول لكات 6 [إبراهيم : .]r‏ قال ٠‏ «نزلت في 
عات القيى: قال لذ مي ريلك چا ري الله وني معن ) َيه فذلك قوله 


و م 


ك : EG E u‏ بالقول ا ف الأخرة4 
[إبراهيم: 170807 

وعن أنس بن مالك كته قال: قال رسول الله يَلْةِ: «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم». قال : «يأتيه ملكان › فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟» . قال : «فأما المؤمن فيقول : شد 
أنه عبد الله ورسوله»). قال : «فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبيدلك الله 
به مقعدًا من الجنة» . قال نبي الله 4&4 : «فيراهما جميعًا». قال قتادة: وذكر أنه 
يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ويملأ عليه خضرًا إلى يوم يبعثون» «وأما المنافق 
والكافر فيقال له : ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا آدري» كنت أقول ما 
يقول الناس » فيقال له : Ss‏ 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» '" . 

ا ا a‏ 


e e‏ ۲ ) المجنائزء وسم 0 غ٠5‏ 0( ail‏ وصفة نعيمها 

(۲) رواه البخاري (۳/ ۲۳۲) الجنائز» ومسلم الب )ان N TT‏ 
EE POS TORE gE aê EL TTS‏ 
لا تبعت الناس بان تقول شتا يقولورة وفيل : E‏ ولا قرأت . 


سه 


قال الله كك : ا ولذقتهم تت الْعَدَابٍِ الْأَدقَ دون العذاب الأأكير لهم 
رجعوت ( 6 [السجدة: 217١‏ وفي الاية ليل على عاجرال الأ نه ال فال 
إتت الْعَذَاب لذن [السجدة: ١‏ ولم يقل : العَذابَ الأذْنّى ؛ فدل على أنهم 
بقيت لهم بقية من العذاب الأدنى يعذبون بها في ثبورهم ٠‏ 

وقال الله کل : الاد رشو علا عُدُوًا وَعَفْقًا ووم قوم السا ا َال 
Oa‏ العَدّاب (إ) € [غافر: 00 0 


0 


أخبر الله ل yy‏ ا البتاعة؛ وكرت 
أنهم يعرضون على النار وتعذب أرواحهم في النار» ويوم تقوم الساعة يأمر الله 
كك بهم إلى أشد العذاب . 

وفال ال 08 لبن ظلَمُوأ عَدَابا دون دل وک ن¿ کرم لا يَعَلمُونَ © 46 [الطور : 
۷ والدليل فيها على إثبات عذاب القبر أن كثيرًا من الكفرة والظلمة يموتون: 
ولا يعذبون في الدنيا؛ فدل ذلك على عذاب دون 50 النار وهو عذاب 
الور ظ 

500 بن عنام ي أن النبي كيه : مر بقبرين فقال : إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير: NE YE‏ الآخر 
فكان يمشي بالنميمة) ا روه اها تصنين قال : «لعله يخفف عنهما 
سا 


0 


en 1‏ بان رون نير طب وان 
ذلك يحصل لروحه وبدنه. وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذية» 
وأنها تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم 


۹۰ /١( الها والترمذي‎ (۰۰ /Y) رواه البخاري (۱/ ۲۷ ) الوضوء» ومسلم‎ )1١( 
الطهارة..‎ )١ -۲۸ /١( الطهارة» والنساق‎ )۲١( الطهارة» وأبو داود‎ ١ 


عقيدةق أهل المنة والحمامة 


القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العباد. 
هغاد ا 0 ن كله من الما و لقيو وا لاف" 


: ام فيه عدة موضوعات‎ wy 
أشراط الساعة - البعث وأدلته - الحساب - الميزان - الصراط.‎ 


أشراط الساعة (علامات الساعة) 


€8 أشراط الساعة الصغرى: 

ey  ال« قال رسول الله كَكِيِْ:‎ - ١ 
بينهما مقتلة عظيمة › دعو اهما واححدة)7‎ 

؟ - وقال ع الا ا . قالوا : وما الهرج يا رسول 
الله؟ قال : ٠‏ «القتل مر ) 

5 قال الجزائري ان 

ونو ته دالا م فك قن ال ا ف هذه ا ن قاذم 
لا عدون بالعشرات ولا بالمئات ولا حتى بالألوف بل عشرات الآلافف ومثاتها 
في حين أن قتلى حروب الإسلام الأولى التي كانت في عهد رسول الله 4 
والتي دامت زهاء عشر سنوات لم تتجاوز ألفين وخمسمائة قتيل' . 


لوجي بدك ا ا ا ا ا ي لال ولول لا 


.)۷١( كتاب «الروح»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ )۸١‏ الفتن» ومسلم (۱۸/ ۳( الفتن . 
(۳) رواه ه مسلم (۱۸/ ۳ الفتن . 

(6) ونسبه الجزائري لأب الحسن الندوي «عقيدة المؤمن» (۲۷۷). 


-٠‏ وقال یچ : «لا : تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب . يقتتل 
الناس عليه" . وهذه العلامة لم تظهر . 


: - وقال ل2 : الو ا ان لانن 
ومنعت مصر إردبها وور يحيت بدأتم» ٠‏ 

و من أعلام النبوة ؛ لكن النبي يه تكلم , 5-5 
البلاد» فهو كذلك يشير إلى علامة من علامات الساعة. وهي سقوط الخلافة 
واستقلال آهل العراق بعراقهم. وأهل الشام بشامهم. وأهل مصر بمصرهم. 
وانقطع ما كان يأتي أهل الحجاز من تلك البلاد من خراج وغيره. 

- وقال يي : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الابل ببصرى»” " . 

وقد ظهرت هذه العلامة كما أخبر كل فقد احترقت الحرة الشرقية من المدينة 
النبوية» واستمرت النار ملتهبة فيها مدة طويلة ولهبها يرى من بصرى الشام. 
ذلك ليلة الأريعاء ثالث جمادى الآخرة عام .)٠١٤(‏ 

5- وقال 4 : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب الات نساء دوس حول ذي 
وات ا ا وین :فى ا ا وتن هرت هله 


العلامة وفق إخباره ل 0 الجاهلية 2 أرقن الجزيرة قبيل قبيل دعوة الشيخ 


۷- وعن أنس بن مالك ي أن النبي يلد قا ام ااا الساعة أن يرفع 


)٤۲۹۱( الفتن» وأبو داود‎ )۱۸ »١14( رواه البخاري (۱۳/ ۰۷۸ ۷۹) الفتن» ومسلم‎ )١( 
صفة الجنة.‎ )5١ ٤٠١ /٠١٠١( الملاحم. والترمذي‎ 

(۲) رواه مسلم (۱۸/ ۲۰) الفتن» وأحمد AD‏ 

(۳) رواه البخاري /١7(‏ ۷۸) الفتن» ومسلم (۱۸/ )۳١‏ الفتن. 

() رواه البخاري (۱۳/ 96) الفتن» ومسلم (۱۸/ ۳۲» ۳۳) الفتن. 


1ت 


حز عتيدة أهل السبة والجمامة | 


العلم » ويظهر الجهل . ويفشو الزناء ويشرب الخمرء ويكثر النساء . ويقل الرجال 
حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد»”"' . 

۸“ وعن أبي هريرة نة أن رجلا قال: يا رسول الله» متى الساعة؟ فقال: 
«إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: وكيف مي قال: «إذا أسند الأمر 
- أهله فانتظر الساعة)" . 

ومن 0 الصغرى كذلك بعثة النبي ب14 لقوله 355: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»” ٠"‏ وأشار بالسبابة والوسطى . 

-٠‏ ومن علامات الساعة ما جاء في حديث جبريل من قوله كد «أن تلد 

الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البتيان»“. 


)05 /9( العامة والترمذي‎ (Y۱ 0 2 العلم‎ ۸ /١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۲۷۸( الفتن» وابن ماجه‎ 

(۲) رواه البخاري /١١(‏ ۳۳۳) الرقاق. 

(۳) رواه اليخاري ( )۳٤۷١ /١١‏ الرقاق» ومسلم (/ )۸٩‏ الفتن» والترمذي (9/ )5١‏ 
الفتن . 

(5) رواه البخاري )١١5 /١(‏ الإعان» ومسلم )١1١ -١5ا/ /١(‏ الإعان» والترمذي /٠١(‏ 
لالاء ۷۸) الإبمانء وأبو داود (5710) السنة» والنساى (۸/ /91) الإعانء وفي رواية عند 
البخاري «أن تلد الأمة ربها». قال الحافظ ابن حجر في معنى هذا: أن يكثر العقوق في 
الأولاد فيعامل الولد أمه كما يعامل اليك مده ومعئى تطاول رعاء الشاء في البنيان 
الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر 
أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. 


كقيدة أهل السنة والحمامة 2< 


أشراط الساعةهة الدكبرى 


روى حذيفة بن أسيد الغفاري قال طلع التبي لي علينا ونحن نتذاكرء فقال: 
«ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة . قال : : «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آیات»» فذكر الدخان. والدجال. والدابة وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مریم مكار ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: وميه 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 0 ة العرب» ركو ذلك نار تخرج 

من اليمن تطرد الناس إلى محشرهب)(© 

5 قال الحافظ في «الفتعج»: ٠‏ 

الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات المؤذنة 
بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض» ويتتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» 
وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال 
العالم العلوي, وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولحل خروج الدابة يقع في ذلك 
اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب» والحكمة في ذلك أن عند طلوع 
الشمس من المغرب يغلق باب التوبة؛ فتخرج الدابة تميز المؤمن عن الكافر 
CE‏ للمقصود من إغلاق باب التوبة. 

قال العلامة صدين حسن خان في كتابه «الإذاعة» ‏ ركد ياب في 
الفتن العظام والممحن الى تعقبها الساعة: 

منها: المهدي الموعود المنتظر الفاطمي وهو أولهاء والأحاديث الواردة فيه 

على اختلاف رواياتها كثيرة جا تبلغ حد التواتر وهي في السنن وغيرها من 

() رواه مسلم (۱۸/ ۷ ۸ الفتنء أبو داود )۸9( ا والترمذي 2 ۳۰ 
)"١‏ الفتن. 


= مقبمق أهل السنة والحماعة ' 


دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيك. 

ويكون خروج الدجال» وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على 
أثره» وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال» أو ينزل معه فيساعده على قتله. 
ا ھی في سلوانة الى فين دلق 7 

© وقال السفاريني: 

والذي يظهر - والله أعلم - أن أول الآيات خروج المهدي» ثم الدجال» ثم 
عيسى» ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم هدم الكعبة» ثم ارتفاع القرآن ثم طلوع 
الشمس من مغربها. ظ 


© قال الشيخ سيد سابق ككْألَهُ: 

خلاضة القوك :فى الامام التولائ اند سيهر فى آخر الدمان أن اة 
محمد بن عبد الله» أو أحمد بن عبد الله وأنه من أهل بيت رسول الله 6 
ومن E TES‏ يشبه الرسول 1 في و فى الخليب 
وائف اق ا ا "وروا اا الأرقن و بعد لكك جنا 
مات ظلمًا وجورّاء وأنه يقيم شريعة الإسلام» ويحبي ما اندثر من سنة 


رفول الله ا 3 0 


)١(‏ «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» (۱۲۲ء )١77‏ باختصار. 
(۳) أي: طويل الأنف مع حدب اسه ردقه رنه 
)٤(‏ «العقائد الإسلامية» .)٠٠١(‏ 


مقبدة أهل النة والحمامة ت 


وهذه بعض أدلة السنة على ثبوت المهدي: 

-١‏ عن علي : ية قال: قال رسول الله ية : «المهدي منا آهل البيت 
يصلحه الله في ليلة. ٠‏ ظ 

2 - وعن أبي سعيد الخدري کو قال : قال رسول الله كَل : «المهدي مني ؛ 
أجلى الجبهة. أقنى ا ا ا ديم و 
ويملك سبع سنين» 0 

-٣‏ وعن أبي سعيد الخدري تتت قال: قال رسول الله 44 : «يخرج في آخر 
أمتي المهدي › يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحا 
وتكثر الماشية» وتعظم الأمةء ويعيش سبعًا أو ثمانيًا) . يعني : حججًا ". 

قال في «الإذاعة»: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف 
عليها؛ منها خمسون حديئًا في الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي 
متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على 
جميع لاطا عات اة في الأصول» أما الآثار عن الصحابة المصرحة 
المهدي فهي كثيرة أيضًا لها حكم الرّفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك . 


(۱) رواه أحمد (540) شاكرء وابن ماجه (:77) الفتن» وقال العلامة أحند شاكر: صحخيح 
الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ا لاه 
ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك . 

(0) رواه أبو داود (1575) الفتن. والحاكم /٤(‏ 207) الفتن والملاحم وقال: فنا کات 
بسح عل حرط وباك ونال للحي ب" اللتحيصل Ek‏ را 
وحسنه الأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول». 

(۳) رواه الحاكم (5/ 058) الفتن والملاحم وقال: هذا حخديث صحيح الإسناد ولم را 
ووافقه الذهي» وقال الألباننٍ في الصحيحة .:)۷١١(‏ هذا سند محم 6 ثقات . 

0 .)۱۲٤( «الإذاعة»‎ )€( 


حز مقيدة أهل السنة والحمامة مم اک 


a 


30 قال السفاريني كاده 

وأما زعم ال اسمه محمد بن الحسن» وأنه محمد بن الحسن 
العسكري فهذيان» فإن محمد بن الحسن هذا قد مات» a‏ 
ا 


قال العلامة صديق حسن خان: 

يمنا وراك ا الال منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوحالء 
والأحاديث الواردة فيه كثيرة ا ذكر منها الشو كان فى E‏ مائة 
ا وهي في الصحاح وال والمعاجم والمسانيد. 

قال : وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواتر ١‏ 

وقال السفاريني: r.‏ 

وقد أنذرت به الأنبياء قومهاء وحذرت منه أممهاء ونعتته بالنعوت الظاهرة 
ووصفه بالأوصاف الباهرة» وحذر منه المصطفى إل وأنذرء ونعته لأمته نعوتا 
لا تخفى على ذي ار 

من هذه الأحاديث : قوله عا : : اما بين خلق آدم إلى قياء الساعة أمر أكبر من 
الدجال». 


وعن ا ا قال رسول الله كيه : «ما ت إلا قل او أمته الأعور 


.)۷٣ ۷١ /۲( «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية»‎ )١( 

(۲) «الإذاعة» )١65(‏ وهو منقول من «لوامع الأنوار؛ (؟/ )۸١‏ بتصرف. 

( «لوامع الأنوار» (۲/ ١۸).رواه‏ مسلم /١8(‏ 85) الفتن. 

() رواه مسلم (۱۸/ 61 الفتن. وقال النووي: المراد أكبر فتنة وأعظم rs‏ 


الكذاب› ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كرو 

وعن أبي هريرة ن قال: قال رسول الله بة: «ألا أحدثكم حديثا عن 
الدجال ما حدث به نبي قومه : إنه أعور وإنه يجيء بمثل الجنة والنارء فالتي 
يقول: إنها الجنة: هي النارء وإني أنذركم كما أنذر به نوح ا 

وذكر غير واحد من أهل العلم أن الذي معه من الجنة والنار على طريق 
الخيال دون الحقيقة ومنهم ابن حبان» وقال جماعة منهم ابن العربي : هي على 
اغا احا نا م الله تال لاد 

قال الدكتور محمد نعيم باسين: 

وضع أغارات انقاقة اشرق نيو خض A al‏ 
واو الالرهة» .ويخا رك أن بن التاسن حن يتينم ا 
يحدثه من خوارق العاداتء وعجائب الأمور بإذن الله يل فيفتتن به بعض 
الناس» ويثبت الله الذين آمنوا فلا ينخدعوا بدجله وضلالهء ثم يأذن الله 
بالقضاء على فتنته فينزل عيسى 2 فيقتله” " . 

وعن النواس بن سمعان الكلابى ية قال : ذكر رسول الله 4 الدجال ذات 


هو 


غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم؟» . قلنا: يا رسول اللهء ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل» فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم › إن 


)١(‏ رواه البخاري )4١ /١1(‏ الفتن» ومسلم (۱۸/ 09) الفتنء وأبو داود (575915) وقال 
النووي تنه : وإنما يدعى الألوهية وهو في نفس دعواه مكذب لما بصورة حاله ووجود 
لانن ادرت فة رهض صوزته وعيحزه عن إزالة العو الذي ف عة وعن إززالة الشاهد 
بكفره المكتوب. بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس شرح 
النووي على (صحيح مسلم» (۱۸/ 09). 

(۲) رواه البخاري (5/ )”7١‏ الأنبياء.ء ومسلم (۱۸/ ۲٦ء‏ 17) الفتن. 

(۳) الإعان (0۷). . 


2[ عتيدة أهل السنة والحمامة 


يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم » وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج 
نفسه» و الله خليفتي على كل مسلمء إنه شاب قطط عينه طافية» كأني أشبهه بعبد 
AE PN‏ الكهف إنه خارج 
خلة» . ا ا ل 
لمثه في الأرض؟ قال: (أربعون يوما؛ يوم كسنة» ويوم كشهر› ويوم كجمعة» 
وسائر أيامه كأيامكم؟2. قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال : «لاء اقدروا له قدره». قلنا : : يا رسول الله وما إسراعه في 
الأرض ؟قال : (كالغيث استدبرته الريح » فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر › والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول 
ما كانت ذُرًا وأسبغه ضروعًا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه 
قوله» فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم؛ ويمر 
بالخربة فيقول : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا 
شايًا ممتلنًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض »ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم لكا فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقى دمشق » بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين › إذا 
لبد الما ولط ی یت ا الحديث . 2 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸/ 57- 18) الفتن وله بقية قوله: «إنه شاب قطط» أي: شديد جعودة 
الشعر قوله: 000 . قال ابن قتيبة : هي ذكور النحل» وقال القاضي : : حماعة 
النحل. قوله: ثم يدعو رجلا». نقل السفاريني عن القرطبي في تذكرته أن هذا الخضر 
ال وهر عجيب من القرطي والسفاريي رهما الله ليس هناك ليل صحيم على سيا 
الخضر إلى هذه الأزمنة» وقال بعضهم كذلك: إن الرجل من أصحاب الكهف وهو 
عجيب أيضًا واتباع للرأي وقد قال الله كك في أصحاب الكهف: لقلا تار فيم إلا مآ 
طهر [الكهف : ۲۲]. فلا يحل لأحدٍ أن يدعي فيهم شيئًا بغير دليل صحيح . 


عقيدة أهل السنة والحمامة /- 


قر 


فائدة: قال السفاريني ا مما ينبغي لكل عالم أن ييث أحاديث الدجال 
بين الأولاد والنساء والرجال» قال: ولا سيما فى زماننا هذا الذي اشرأبت فيه 


الفتن» وكثرت فيه المحن» واندرست فيه معالم السئن”" . 


| نزول عيسى ابن مریم اح 


ر عي عات اع اف رول عاى رت د 


العلامة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة: 

أما الكتاب : فقال الله تعالى : «9وإن من اَهَل الكتب إل رم به قبل موتو »4 
[النساء: »]٠١۹‏ ا ليؤ منن بعيسى قبل عيسى كلد وذلك عند نزوله من السماء 
آخر الزمان حتى تكون الملة واحدةء ملة إبراهيم حنيقًا مسلمّاء نوزع في 
الاستدلال بهذه الآية الكريمة وأن الضمير في موته لليهودي . 

ومن أدلة الكتاب كذلك قوله كيك: ولم ليلم مَّحَةِ 56 ن با 
[الزخرف: .]5١‏ ) 

وأما السنة : فعن أ أبي هريرة تَيظة أنه قال : قال رسول الله كَلةِ: «و الذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الو احدة خيرًا 
من الدنيا وما فيها»" . 


.)١7 /۲( «لوامع الأنوار»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5/ )4١5‏ البيوع» ومسلم (؟/ 1۸۹4ء )١9١٠‏ الإيمان» وأبو داود 
(2 الملاحمء والترمذي (9/ الاء ۷۷) الفتن. وقال الحافظ : «ويقتل الخنزير». 
أي : يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله. وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على 
طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. 


= آهل والحمامة ظ 

و ونقل في «لإذاعة» عن الشوكاني: 

بأن الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة» وقد ذكر الشوكاني 
منها تسعة وعشرين حديئًا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر . 

© قال السفاريني: 

وأما الاجماع: فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد 
إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة 
مستقلة عند نزوله من السماء» وإن كانت النبوة قائمة وهو متصف بهاء وتقدم 
أن عيسى يصلي وراء المهدي صلاة الفجر”'' . 

8 قال البرزنجي في «الإشاعة»: 

بعد أن ذكر حديث جابر عند مسلم» «فيقول أميرهم : تعال صل لنا فيقول : 
لا؛ إن بعضكم على بعض آمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة». قال: وعلى هذا فلا 
منافاة أن يكون المهدي أميرًا حتى في زمن عيسى عا ويكون مراجعته في 
الأمور لعيسى عل للتبرك والتيمن به" . 

أما مدة لبثه اك في الأرض فقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي: كنت ٠‏ 
أفق ان قريب کی ال ر بعد ثرو لسع نيفين قال والسسمررت هان 
ذلك مدة من الزمان حتى رأيت الإمام الحافظ البيهقي اعتمد أنه يمكث في 


.)40 ۰٩٤ /۲( «اللوامع»‎ )١( 
(؟) نقلّا عن «اللوامع» (۲/ ١4)ء ولا يدل صلاة عيسى لإ خلف المهدي على فضل المهدي‎ 
على عيسى بل عيسى عل من أولي العزم من الرسل ولا شك أنه أفضل من المهدي وغيره‎ 
ممن ليس بني فضلا عن أن يكون رسولا من أولي العزم من الرسل» قال الطحاوي‎ 
يلب : ولا نفضل أبدًا أحدًا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي‎ 

واحدٌ أفضل من جميع الأولياء . 


حقيدة أهل السنة والحمامة 7 


الأرض أربعين سنة» معتمدًا ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ : ثم يمكث 
ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة"'" . 

قال السفاريني: 

وهذا هو المرجح؛ لأن زيادة الثقة يحتج بهاء ولأنهم يأخذون برواية الأكثر 
ويقدمونها على رواية الأقل ولما معها من زيادة العلم. ولأنه مُثْبِتٌ مقدم”"* . 

فائدة: إنما سمي الدجال مسيحًا؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة لا يبصر بهاء 
والأعور يسمى مسيحًا كما في الأصول» وأما تسمية سيدنا عيسى ابن مريم 
ما فقدل لسع زكري 4 ااه ول لاه كان يسح ذا العاهة قرا 

فائدة ثانية : إذا قتل عيسى ب الدجال انهزم جنوده من اليهود ومن معهمء 
فلا يبقى شيء يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء : «يا عبد اللهء هذا 
يهودي»» وفي لفظ : «هذا دجالي فتعال اقتله, إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود) . 


-٤‏ خروج يأجوج ومأجوج 


دل على وجود هذه العلامة الكتاب والسنة والاجما جماع : 

أما الكتاب : فقال تعالى : و ينذا الْمَرئينِ لن يأجوج ومأجوج مفيدود 
[الكهف: 14]» وقوله تعالی : حر إا فلحت وماج 
حدب يلوت © € [الأنبياء: 193 . 

وأما السنة: ففي حديث النواس بن سمعان فة عن النبي بيا أنه قال : «إن 
الله يوحي إلى عيسى ابن مريم ليت بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادًا لي لا 
يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج »وهم من 
كل حدب ينسلون . فيمر أوائلهم على بحيرة ة طبرية فيشربون ما فيها» ويمر Ê‏ 


.)894 /۲( «لوامع الأنوار»‎ (۲( »)1١( 


كت 


2 عقيدة أهل السنة والحمامة 


فيقولون : لقد كان بهذه الہ لمحيرة ماء » ويحصرون عيسي وأصحابه » حتى يكون رس 
الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار»' 
رسول الله عة فزْعَا محمرًا وجهه يقول : «لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هله». وحلق اض الابهام 
ا قلت ااا ادر كام : «نعم إذا 
7 
PG PER‏ 
الله فيرسل الله تعالى طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم 
يرسل الله مطرًا لا يكن معه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة » ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل» - ب يعنى اللبن - «حتى إن اللقحة 
من الابل لتكفى القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس 
فبينما هم) - يعني عيسى ابن مريم وأصحابه - «كذلك» - أي في ذلك العيش 
الرغد وقد هلك عدوهم - «إذ بعث الله تعالى ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم .ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
ا لاا 


(۱) رواه مسلم (۱۸/ (1۸A‏ المت › وانو داود (099؟:) بمعئاه الملاحم محتصرّاء والترمذي 
(4/ 45) الفتن. 

(۲( رواه البخاري ٦ /١‏ ۱°( الف › ومسلم )۱۸/ 2 و6 الفتن› والترمذي (۹/ CTE‏ 
(o‏ ا 


ع مقيدة آهل السنة والحمامة اح 


.قال الله ك یم باق بت لت ري لا يم د اال كك مقت هن كيل او 
كيت ف كم حا [الأتعام : ]. 

8 قال السفاريني: 

أجمع المفسرون - أو جمهورهم - على أنها طلوع الشمس من مغربهاء وقد 
خبط بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة ولبط ولم يهتد لمقصودها الذي عليه 
المحط» وحاصل ذلك المقصود من الآية الكريمة: أن من لم يكن إيمانه 
متحققًا إذا طلعت الشمس من مغربهاء لم ينفعه تجديد الإيمان ولم ينفعه فعل بر 
من جميع الأعمال؛ لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس لما عداه من تلك 
الا بس EE ê.‏ 

وعن أبي هريرة سوه قال: قال رسول الله ي2: «لا : قوم الساعة حتى تطلم 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع 
نفسًا إيمانها»”"'. وذكر الآية . 
والراجح أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. قال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني وتبعه السخاوي: والحكمة في ذلك أن بطلوعها يغلق باب 
التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب 
ا 
- وعن أبي هريرة مرفوعا: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 


.)۱١۸ /۲( «لوامع الأنوار»‎ )١( 


00 رواه الببخاري (YoY /١١(‏ الرقاق» 2 (۲/ 5 وأبو داوة 1 7 الملاحمء 
وابن ماجه (۳۲۸۷) الفتن . 


ع مقيدة أهل السنة والحمامة 


خروج الدابة ثابت بالكتاب والسنة: أما الكتاب: فقوله تعالى: ي وَإِدَا 
3 لْقَوْلُ عم أَخْرجنًا لم داب من الأنضٍ تکلمم أن الاس كنا اتا ل 
دوف 9 * [النمل: ۸۲]. E‏ ) 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: حفظت من رسول الله كي : «إن 
أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من 589 »وخروج الدابة على الناس ضحى» 
وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا منها»" . 


9507 بن مالك تة قال: قال رسول الله ك : «أما أول أشراط الساعة 
فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ...7" الحديث . 
والمقصود أنها أول العلامات التي لا يعقبها شيء من أشياء الدنياء ويقع 


)١(‏ رواه مسلم (۷/ )۲١‏ الذكر والدعاء. | اذب 

(۲) رواه مسلم (۱۸/ لالاء ۷۸) الفتن» وأبو داود )٤۲۸۸(‏ الملاحم قال ابن كثير: إن أول 
الآيات التي ga‏ كان النجانة ودوك 7 ابن مريم 4 قبل ذلك 
وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة؟ لا نهم بشر' مشاهدتہم وأمثاهم 
مألوفة - فإن خروج الدابة على شكل غريب مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم 
بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن 
طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات لسار - «عون 

0 .)550 /١١( المعيود)‎ . 

(۳) رواه البخاري (۷/ امنا OT e‏ ۷۸) الفتن لون 
ورواه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمر يمعناه. 


عقيدة أهل السنة والحمامة ت 


له )00 
بانتهائها النفخ في الصور : 


مما ينبغى الإيمان به البعث والنشور بعد النفخة الثانية فى الصور قال الله 
دَبك: ويح فى أَلصُورٍ فصق من في الْسَّموتٍ ومن في الْاَرْضٍ إلا من سا آله ثم مم 
امل جرس برس رشابو بجاو م حي 
فيه آخرى وإذا هم قیام سرون ك4 [الزمر: 1۸]. 

وقد أقام الله َك البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم أحياء إلى 
عرصات القيامة للحساب والجزاء قال تعالى : «يكأَيُها الاش إن کر في رب من 
مرد مر ا کر سعد ل 7 7 رح مرا ١‏ 
بب فنا لقت من راب ثم من نطف ) [الحج: ه].. 

قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيص ما ملخصه: 

براهين البعث الثلاثة التي يكثر الاستدلال بها: 
ر e‏ روم و 


الأول : خلق السموات والأرض كقوله تعالی : 6 أشد خلقا 0 آلا 
51 9© 6 [النازعات: ۲۷]» وقوله ك : م« ويس ال لق السَموات والاأرض بقدر 
َلك أن لق مهم بل وهو الى ألْعَلِيمُ © [يس: ١۸]ء‏ فالذي خلق السموات 
والأرض قادر ولا شك على بعث الناس؛ لأن خلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس . ) ) 
الثاني : خلق الإنسان أولا؛ لأن من اخترع قادر على الإعادة ثائيّاء كما قال 
ص ص ر کا رک مرا ار ا کا ب 2 م 
الله ك : وضرب لنا مكلا ونی حلمم ال مَن يحي العظم و رمي €9 قل عيبا 
لْزِىَ أنشاها أَوَلّ فر وهو کا حَلقَ لیم 4*9 [یس: ۷۸ء ۷۹]. 
)١(‏ من العلامات الكبرى كذلك: الدخان قال الله كيبل : ارقت بوم تأي آلسماءُ رشان 
مين € 4 [الدخان: ١٠]ء‏ ومنها: ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن في قلبه مثقال حبة 
من إعان» ومنها: رفع القرآن من الصدور والسطورء ومنها: تهدم الكعبة» ومنها: 
تقارب الزمان - وإِنما اقتصرنا على ماذكرنا لقصد الاختصار. ' 


= عقيدة أهل السنة والجمامة ٍ 


الالت اعياء الارن بعد مواتها وال دال iyê‏ 
موتهم كما قال تعالی : «ا راسیا TG‏ ارج [ق: ]١١‏ 
وقوله ایی لحان د د ات ل عق د ب شم من 


لو يز قر م نكو لأ عر لكو لشي لكاتو تار 

تنا إل آل شس ؛ ےم رخ أ بلا لط صم ی :7 5 

بسكم کن ب إل أل الشثر لڪيلا يعم بن بد يلم شيا وتر الأزيت 

ور ای ت رلا یھ الما آرت وت لبنت من َل رع بو @ 1 
ف 55 e‏ و ع ل رر e‏ ) 


عض الوت في دار اليا وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في سورة البقرة في 


الأول. قوله : i RB:‏ کڪ 226 (3©) © [البقرة ob‏ 
لتا 8 ص 


الثاني : قوله : «#فقلتا ا اضرب نیبم كدَِكَ ين آل امون ويڪ اټ ل 
تَعَقَلُونَ €3 6 [البقرة: [Vr‏ . 


5 د 7 و موس ل ء مد س ساس 000 
ك فصر 0 ان عل ل لم 


LN‏ وَأَعَلمْ أن 


2 9 


.)5١5 ۲٣۳ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 


مقبدة أهل السنة والحمامة جح 


۳- الحساب | 


ومما يجب الإيمان به أن الناس سوف يحاسبون يوم القيامة» حتى ينال 
المحسن جزاء إحسانه» والمسيء جزاء إساءته» وهو مقتضى العدل الإلهي قال 


الله و ١‏ ام حي ب آل ا أن ليم كال مرا رعيارا CA‏ 
0 2 ا كن © مَعَلَقّ اله السموت والارض باحق لجر 


رو 


تین يما ڪت يق 1 ل بظلمون 09 6 [الجاثة: ۲۱ء ۲۲]. 


قال : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم 


وس 


مي 


عن عدي بن حاتم أن النبي 
القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قَدّمَ من عمله. 
وينظر أَشَأمَ منه فلا یری إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه. 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة»"'' . 

وعن عائشة وا قالت: قال رسول الله بي : «ليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلاهلك». فقلت: يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى : «إدَأمًا مَنْ أو كم 
عه @ ضرف 2 539 جسابا سرا 62 چ [الانشقاق: /اء ۸]. فقال : «إنما ذلك 
العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذّب» . 


ويجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الله ك ورسوله يَلْةٍ من أن أعمال العباد 


60 رواه الغا 6٠٠‏ ) الرقاق› ومسلم (۷/ (١‏ الزكاق والترمذي (۹/ (YoY‏ 
صفة القيامة» والبغوي في «شرح السنة» )١154(‏ الزكاة. ظ 

(۲( رواه البخاري /١(‏ 14۹۷( العلم» ومسلم (۱۷/ ۹۸ 66 الحنة. وأبو داود ٠/9‏ 66 
الجنائز, والترمذي (۹/ ) صمة القيامة . 


2 عقيدة أهل السنة والحمامة 


توزن يوم عام وراد الحق والعدل. 
قال تعالى : «إوِصعْ ألمورِنَ الفط يوم الْقيئمَةٍ فلا 
ا کا حیبت @ 1€ ۷]. 


ال حو من خردل َا 


ص 


و ف ج ٤‏ 


Ge‏ ء0 


أ 00 أ أَمْمَالَ العباد 


2 
نحط يَوْمَ المَْض في اليا 
داك فى القرآن 3 سيان 
وَالكَفَنَانٍ إِلَيْه تاظِرتان 


َحْسُوِسنُ حًا عِنْدَ ذِي الايمان 


ومما يجب الإيمان به من أمور يوم القيامة الصراط الذي ينصبه الله ك فوق 
جهنم موصلا إلى جنته» فمن خف عليه نجا ودخل الجنة» ومن تعثر عليه هلك 
ووقع في النار وبئس القرار - عيادًا بالله من حال أهل البوار. ظ 
قال النبي َةِ: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون آنا وأمتي أول من 
a‏ يود 9 الرسل ودعوى الرسل E‏ لاتير 


جهنم كلاليب مثل شوك السَّعْدَانٍ نِ هل رأيتم السعدان؟ . قالوا: 


نعم يا رسول 


الله. قال : «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف 


(۱) رواه البخاري /1١١(‏ 40( الرقاق. 


المُوبَقُ بعمله ومنهم المخردل»"'' . 


مقيدة أهل السنة والحمامة ئ 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار» ونحن ١‏ نستميض في 
وصف الجنة والنار» وإن كان الإيمان بكل ما ثبت من صفتهما واجبًا على كل 
مسلم» ولكن يمكن الرجوع إلى كتب الرقائق 

ونحصر البحث هنا في أمور: 

OT‏ ومع نهم ولا قلف والتايوار اع اللة4 و الست دان 
أولياء الله . 

قال تعالى : اقرا آلا آل هدما الاش مَلِفْجَارَةٌ لدت كير © وبر 


9 71 و E‏ 2 سل مج ےر مه 
الت اموا أ وَعمِلوأ أ ع دي نهلر#ه [البقرة: 0355 


6]. 
وقال تعالى : إن الذي لا يجو لِقَآةنا وروا ليوو الدنيا وأطمأنراً , 
معي كلت ماونهم الثّار يما كانواً يكسيون © إن الذرت 
لصحت يديهم ريم يمني تجرف ين تم الأتهدر في جَنّتِ 
لت ل EIS LE‏ 
رد ضيبي /ا- .]٠١‏ | 
وعن عبادة فته عن النبي بيا قال : "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم وریح منهء والجنة حق والثار حق أدخله الله الحنة على ما كان من 


2 عقيدة أهل السنة والجماعة < 


الان اعنقاة: وحودهعنا کا قال تال عن الجا هر اعدف ا ها 
OE‏ لأَعِدَّتٌ لذبت اموأ باه MT‏ ا وار عه 
مكانها فقال : عند رة التق © عِندَهَا جن آنأو © 4. وقال : ونی ألما 
7 وما وون [الذاريات : ۲[ 

فالجنة فوق السماء السابعة سقفها عرش الرحمنء كما قال النبي كي : «إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس . فإنه وسط الجنة ‏ وأعلى الجنة » وسقفه عرش 
الرحمن» . وقال الله كك عن النار: أْعِدَّت يري [البقرة: 14]. وقال كك : 
ب وَالطيلِيِينَ 0 1 عَدَايا ليا [الإنسان: ]۳١‏ . 

وقال النبي بي : «اشتكت النار إلى ربها فقالت : رب أكل بعضي بعضّاء فأذن 
لها بنفسين ؛ نفس في الشتاء » ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون في الحر وأشد 
ما تجدون من الور 

الثالث: في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تفنيان أبدَّاء ولا 


3 
ال 2 م < سار رز صجةم 


يفنى من فيهما قال الله تعالى : « حَْلِدنَ فيا أبذا َلك الور ألمي [التربة: 1٠٠١‏ 
وقال تعالى : لا يسه فِيها صب وما هم سا يِمُخْرَجِينَ © * [الحجر: 44]. هذا 
في حق الجنة وأهلها. 

وقال تعالى مخبرًا عن النار وأهلها : إن آله لمن الكفرين وأعد هب سا 6 
لین فا أا لا يدون ولا وا تَيب © > [الأحزاب: + .]٠١‏ 

وقال تعالى : جرت بتي أله شر م ار کار کہ یری یا أبن [الجن. 


" 


وقال بك : وما هم بحَرِحِينَ من ألَّارِ»# [البقرة: 1717] . 


ص 


0010 رواه البخاري 50/ (TY‏ بلء الخلق. ومسلم ٥)‏ / ۱۱۹( المساجد والترمذي »١(‏ 
1١‏ ) صفة جهنمء وأحمد (9؟/ .(YTA‏ 


وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري موه قال : قال رسول الله 5ةُ: «يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا آهل الجنة. فيشرئبون وينظرون› 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا 
أهل النارء فيشرئبون وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه فيذبح »ثم يقول : يا أهل الجنة. خلود فلا موت» ويا أهل 
النارء خلود فلا موت» . ثم قرأ: #وَأنذِرَه بم رة إِذ فضِىَ لأر دعن عقاو وم 
ویون © © [مريم: ۹ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون)”١‏ 

الرابع : يجب أن نعتقد أن عصاة الموحدين تمسهم النار بقدر جنايتهم» ثم 
يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين وهم يسكنون الطبقة العليا 

من النار التي لا يبقى فيها أحد من الل وأنهم يخرجون منها ويدخلون 
جنة الله ك ويأتي عليها يوم وهي : تصفق أبوابها ليس بها أحد. وعلى ذلك 
حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى :. 96 إلا ما سا A,‏ 
خلذنا لمن اسل اغا ف الارن 

© قال ابن القيم كفب ٠‏ 

ولما كان الناس ثلاث طبقات : طيب لا يشوبه خبث» وخبيث لا طيب فيه» 
وآخرون فيهم خبث وطيب - كانت دورهم ثلاثة :وان الطب المتخض )ودر 
الخبيث المحض - وهاتان الداران لا تفنيان» وذان لمن مه تير روديب رضي 


الدار التى تفنى» وهى دار العصاة؛ فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين 
أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى 
اور ا اسفن ودار افيف ا 


)١(‏ رواه البخاري )5١5 /١١(‏ الرقاق»› ومسلم )۱۸١ ۸٤ /1١(‏ صفة الحنة. 
(۲) «الوابل الصيب» .)١١(‏ ْ 


ح] متيدة أهل السنة والجمامة 


ما أجمل ما نفتتح به الكلام عن عقيدة القضاء والقدر بقول أبي المظفر بن 
اللمعناتن سيل دا و قاو السبنة فون و 
القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ 
شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدرَ سِرٌ من أسرار الله تعالى اختص 
العليم الخبير به» وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم» لما 
علمه من الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب وقيل : إن سر القدر 
ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل دخولها" . 


قال الله تعالى : تا کل شىء حلفت قر E‏ 


وقال تعالى : 9# وان أمر الله قدرا مَقَدورا [الأحزاب: ۳۸]. 

وقال تعالى: ما أَصَاب من مُصِببَةٍ إلا بِإِذْنِ آله ومن يوين باه يبد لبم 
[ التغاين ]١١‏ 

وعن أبي هريرة مايه قال ؛ بجام تركو نويا يخاصوونا يمول الله E‏ 


م ا سا 


القدر فنزلت: مَويَومَ التار عل وجوھھم دوفو مس سر © 09 انا كل شىء حلقنه 
بقدر © 6 [القمر: 4 ۲6۹" 

وروى البخاري عن أبي هريرة سر ل ل ا ل ل 
المرأة طلاق أختها ؛ ل ا ور ل 


TS MDGS E‏ سلا ونلا BoD EARLE‏ ا OMERI TURES REIRSON‏ عطتسي 


(1) انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» و«معارج 
القبول» لحافظ بن أحمدء و«شرح الطحاوية»» و«نبذة في العقيدة». 


(۲) «فتح الباري» .)٤۷۷ /١١(‏ 
(۳) رواه مسلم )٠١5 /1١5(‏ القدرء والترمذي (۸/ ۳۲۱)» وابن ماجه (1۸) المقدمة. 
(€) رواه البخاري (۱۱/ €۹€( القدذر. ومسلم (1٦۱ /1١١(‏ البيوع ) والنساي == 


مقبدة أهل السنة والحمامة > 


وله عنه تة قال : قال رسول الله ثَلة: «لا يأتي ابن آدمَ النذرٌ بشيء لم يكن 
قد قدرته» ولكن يلقيه القدرٌ وقد قدرته له وإنما يستخرج به من البخيل)”'' . 

ولمسلم عنه قال: قال رسول الله 4: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وفي كل خير » احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجز, وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما 
شاه فعلء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»”"© 

وعن ابن عباس ووي قال : قال رسول الله 4: «واعلم أن ما أصابك لم يكن 
لبخطتك : وأن ما أخطأك لم يكن ليصييك». ظ 

وروى أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال : خذثتئ أ بى قال : 
دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه ا 
واجتهد لي» فقال: أجلسوني فلما أجلسوه قال: يا بني» إنك لن تجد طعم 
الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» 
قلت : يا أبتاه و كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» يا بني إنني سمعت رسول الله 
َه يقول: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم ا اكتب فجرى في تلك 


/V) =‏ مه؟) البيوع . 

)١(‏ رواه البخاري /١١(‏ 048) القدرء ومسلم /١١(‏ ۹ الأعان والنذور بمعناه. وأبو داود 
9 الاغات والندۈر: ) 

(۲( رواه مسلم (5/ (YT\o‏ القدر. وابن ماجه (55) المقذمة. 

(۳( رواه أحمد )1/ «(A۳‏ والترمذي (۹/ ۹ )۳۲١‏ صفة القيامةء» وقال ابن رجب : 
روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة وطريق حنش التي رواها الترمذي عن ابن 
عباس حسنئة جيدة «جامع العلوم» ٤(‏ 1۷( وقال الألباني: حديث صحيح وإستاده وأو 
جذاء قال: وإنما حكمت عليه بالصحة للطرق الآتية ثم ساقها في «ظلال الجنة» »٠٠١(‏ 
3"15). 


جع عقيدة أهل السنة والحماعة 06 سس 


الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت 
الا 0010 
ما ر . 


مراتب القضاء والقدر 


وهي أربع مراتب من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر: 

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة : مشيئته لها. 

المرتية الرابعة: خلقه لها. 

9 المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله يبك السابق: 

ا ا O‏ 

قال ابن عباس : عَلِمَّ مَا يكون قبل أن يخلقه. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي . 

قال ابن القيم: أضله الله عالمًا به وبأقواله وما يناسبه» ويليق به ولا يصلح له 
غيره قبل خلقه وبعده» وأنه أهل للضلال» ولیس أهلا أن يهدى. وأنه لو هدى 
لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه» فالرب تعالى حكيم 
إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بهاء فانتظمت الآية على هذا القول في 
إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلالة» وذكر العلم إذ هو 
الكاشف المبين لحقائق الأمور ووضع الشيء في مواضعه. وإعطاء الخير من 
يستحقه ومنعه من لا يستحقه. فإن هذا لا يحصل بدون العلم» فهو سبحانه 


«(1¥ /0( القدرء. وأحمد‎ 290 1۹ /۸N) رواه أبو داود (0 1۷ )) السئة» والترمذي‎ )١( 


كثيرًا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر كما قال تعالى : «إمَمَن برد ا أن 


< رر کے سے 


رو ري 4 ج گر 3 ےا صر ص يوام 1 ع 00 2# 1 2 ا 2 
يهديه ينس صدرم الاسر ومن يرد أن يضله يمل صدرم ضيقا حرجا ڪانما 


رج 


ر ص و 


أ ف رست 2 سر کر ل 2 3 41 ش 4 
سد في الما ڪلت عل اله انجس عل الذب لا ووت 4 [الأنعام: 


.]١6 

ا a 00 os‏ 
ألْعَنَسِقِينَ4 [البقرة: 11]. 

وقال تعالى : وله لا دى اموم أَلطَلدلِمِينَ) [البقرة: 1558 . 

وقال تعالى : #إنَّ آله لا هری من هر كَُدِدِبٌ كاد [الزمر: ؟1. 

وقال تعالى : © ححَدَلِكَ بضل اله من هو مرف مر 

.[ro کڌلك يطبم الله عل ڪل قلي مكبر جَبَارٍ» اغافر:‎ « ET 
وقال تعالی : وکلک فتن سم يبن ولوا أتؤْل مک اہ لھم ن ينا‎ 
. 157 الس اله بِأَعَلمْ بسرت €9 [الأنعام:‎ 

أي : ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض فابتلي الضعفاء والموالي بالسادة» فإذا 
نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف أيفه وأنف أن يُسْلِمَ» وقال: هذا 
ند :الله عليه باليدى. والمعادة دو قال الله ال2 واس أله باعل 
پاشڪ رنه Ey‏ 

وهم الذين يعر فؤن النعمة-وقدرها ويشكرون الله عليها بالاعتراف بالذل 
والخضوع والعبودية» فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم؛ تعرفون فدر نعمتي ٠‏ 
وتشكرونني عليهاء وتذكرونني بهاء وتخضعون لي كخضوعهم» وتحبونني 
كخبهم لمننت عليكم كما مننت علیهم» ولكن لمنني ونعمى محال لا تليق إلا 
بهاء ولا تحسن إلا عندهاء ولهذا يقرن كثيرًا بين التخصيص والعلم كقوله 


2 [غافر: 5؟]. 


و 


هاهنا : ایس الله اَل بألشَّحكرنَ؟ [الأنعام : [or‏ . 


2 عتيدة أهل السنة والحماعة 1 


9 49 عم ور A‏ 2 يب e o‏ سءٌ سد ر و و 427 FF‏ 
وقوله : لذا جاءتهم ءَايَة قالوا لن دومن حى نوق مثل ما اوف رسل الله له أعلم 
3 


3 


حت تر رسسالتَم 6 [الأنعام : [1۲٤‏ 

وقوله : اورک يلق ما ہکا وتار ما ڪات لم اير سبح آله وب 
عا شرکی (©) ولت بعر ما نکن دوش وَمَا يمرت 9 6 [القصص : ۸ 
4 أي : سبحانه المتفرد بالخلق» وهو الاصطفاء والاجتباء؛ ولهذا كان الوقف 
التام عند «ويختار»» ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم» ان 
ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار لا من قال: 
٠‏ ولوا زل هلدا الْفَرءَانُ عل رجل ِن القرن عظم 4 [الزخرف: ۴١‏ فاخ انه أنه 
لا يبعث الرسل باختيارهم وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله» بل هو 
يخلق ما يشاء ويختار» ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما نفى لهم الخلق . 

وقال تعالی : وَلْفَدٍ حرسم عل عل على الْعْلمِيتَ © * [الدخان: ۳۲]ء لا 
حلاف بي الاس ان المع : على علم منا بانهم اهل للاختيارء فالجملة في 
موضع نصب على الحال» أي : اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم وما يقتضي 
اختيارهم من قبل خلقهم. فذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره إياهم. 
وذكر علمه الدال على مواضع حكمته واختياره» ومن هذا قوله سبحانه : وقد 
سح ست د سر ارح سس كر ده 8 سد بل هه ر چک ١ ٤‏ 
انآ رهي رَشّدَهِ من قبل وکنا پد عَللِمِينَ © € [الأنبياه: »]51١‏ وهو سبحانه كما هو 
العليم الحكيم فى اختياره من يختار من خلقه وإضلاله من يضله منهم ۰ فهو 
العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة» 
قال تعالى : هل كيب عَلِتِحكم الْقِتَال وهو كزه لک وڪي أن هوا شيا وهو حم 


ب و عا ا ٤‏ عي بره به ر ور 00 رق ره وا ر SK‏ نح مد دور IS a‏ 20 
لكم وعسل أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله لم وال تعلمورت [البقرة: 
E‏ 


بين 4# أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت 
أن يختاره ويأمرهم به» وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور الطبع. فهذا 


علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه» وذلك علمه بما في اختياره من خلقه 
بما يعلمونه» فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن شق على 
النفوس» وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس . 

قال عمر بن الخطاب بوه : لا أبالى أصبخحت على ما أحب أو على ما أكره؛ 
لا "ادرى اللا اح او ليها ١‏ كوه 

وقال الحسن : لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة فلرب أمر تكرهه 
فيه نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه عطبك . 

والله 4ل قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم وما هم عاملون» وماهم إليه 
صائرون» ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه. 
وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه» فاستحقوا المدح 
والذم» والثواب والعقاب بما قاموا به من الأفعال والصفات المطابقة للعلم 
السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل 
رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم ؛ لثلا يقولوا: 
كيف تعاقبنا على علمك فينا وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا فلما أظهر علمه 
فيهم بأفعالهم جعل العقاب في معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار» وكما 
لاسي بأمرء gE O a a‏ 
الشهوات» فذلك ابتلاء بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضاته وقدره. قال تعالى : 
إا تا ما ع لض زيه ا لبور اَم أَحْسَنُ عَمَكَا © © [الكيف: ۷]. 

وقال تعالى : رعلا بعكم لبعض تة [الفرقان : 3 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله سبحانه المقادير: 

ويدخل فيه خمسة تقادير: 


ال لقنيو اران 


40 


ف كتاية الميثاق وتمدير شقاوة العباد وسعادتهم . 


حز منيدة آهل السنة والحماوة ۷ لجا 


0 التقدير اليومى . 


وسوف نبين ذلك بشيء من التفصيل : 

۳ التقدير‎ -١ 

قال تعالى : اوقد کا ف الور من بعد الک أك الک را ری 
امون € > [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

فالزبور هنا: جميع الكتب المنزلة من السماء لا يختص بزبور داود. 
والذكر: أم الكتاب الذي عند الله تعالى» والأرض: الدنياء وعباده 
الصالحون: أمة محمد بي هذا أصح الأقوال في هذه الآية . 

وقال تعالى: #إإنًا نحن تي لوف وتکڪب ما مدموا ارش ول سىء 
حصي و ف إمام مَنِينٍ 9 € [يس: .]1١‏ 

فجمع بين الكتابين؛ الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم» والكتاب 
المقارن لأعمالهم» فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتهم بالبعث. ويجازيهم 
بأعمالهم ونبه بکتابته لها على ذلك فقال : ونكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه 
في حياتهم» و آثارهم ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدى بهم فيها بعد موتهم: 
والمقصود أن قوله: اول شىء احص حصيته ف ماو من [يس: 01١5‏ هو اللوح 
المحفوظ. وهو أم ابه ر ار الذي کی ليد كل کی ودر کا 
كتابة الأعمال قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه 
aS E‏ 

وقال تعالى : ورا ين او في لاض لا لیر يل تد 7 امم سالک تا من 


4 


1 2 ع کے 2 ال > . 
في الكتب من شیع ثم ل رہم عزوت () € [الأنعام : ۳۸]» قالت طائفة : المراد 


ا إلى ای یت ا رر یلت الكت ين کل ىَ4 
[النحل: 44]. وقالت طائفة : المراد بالكتاب في الأية: اللوح المحفوظ الذي 
يكتب الله فيه كل شيء . 

وقال تعالى: لحم © والكتب الین © إا جَعلنهُ فنا عَرَبيًا لَڪ 
EWTO GN‏ الكت لدينا لع [الزخرف: ٠]٤-١‏ وام 
الكتاب هو أصل الكتاب» والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السموات والأرض كما قال تعالى : وبل هو فان جد 69 فى لوج فرظ © + 
[البروج: ۲۱» ۲۲]. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في 
أم الكتاب ما يفعله وما يقوله. فكتب في اللوح المحفوظ أفعاله وكلامهء فتبت 

يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب . 


رو 


وقال تعالى : ممن أَظْلَدُ کن افر عل اھ کزا أو گرب باج أوْلَتِكَ يتاه 
نصيدبهم من آلب ڳه [الأعراف : ۳۷]» قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية : أي 
سبق لهم في الكتاب من الشقاوة والسعادة ثم قرأ عطية : : وریا هدَئ وَفْرِيقًا 
ا ب السك [الأعراف: ۳۰ والمعنى: أن هؤلاء كم ما كتب لهم مر 
e‏ 


رمو 7 يقول: ١كَنَبَ‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 


والأرض ب بخمسين الف س . 


RIDDEN O ENT r ee‏ اتاج ات EE FIORE‏ لو 1507 تتاف تاسمه 


(۱) رواه مسلم (15/ ۰۳( القدر. والترمذي )۸/ (TT!‏ القدر. 


حز مقيدة أهل السنة والحمامة 
وقال كَلِ: «إن أول ما خلق الله القلم وقال له : اكتب . قال: وما أكتب؟ قال : 
اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة»”''. 
E:‏ "- تقدير شقاوة العياد وسعادتهم وأخد الميثاق: 
قال الله a‏ ولد أَحَدَ ريك من ب ءَادَمْ من ظهورهر د ذريتهم و نھ عل شم 
الست گم الوأ بل شهدا أت تفم اة إا ڪتا عن هدا غَلفِينَ 
فووا إا اشر ٤اباؤتا‏ ين َب وڪ ريه صن بَعدِهِم آفیگا پا همر ليرد © 
وكدلك فصل الآيتِ و هم رْجِعوتَ VE E‏ 


النار؟ قال 007 9 ففيم يعمل 5005 قال : 00 ا خلق 
له». ) a‏ ) ظ 


وعن أبي الأسود الدؤلى قال: قال لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشي قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو 
فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟» فقلت: بل شىء 
قضي عليهم و مضى فيهم . قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك 
فزعًا شديدّاء وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يُسأل عما يفعل وهم 
8 و ل 
اليوه 250 فيه ) oy‏ فيهم من قدر قد سبق» أو فيما 
يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ فقال: «بل شىء قضى 
عه ومقى نيهم ون ذلك في كنات الل : وفيس رما سَوّنها 9 


() تقدم تخريجه . 
(0) رواه البخاري 54١ /١١(‏ ) القدر» ومسلم )١98 /١7(‏ القدر. 


عقيدة أهل [لسنة والحماعة 


رص م 


اهمها ر ها ورا 9 * اااي ب 4 


وعن عبد الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله 4 وفي يده كتابان فقال : 
«هل تدرون ما هذان الكتايان؟» قال : قلنا: لاء إلا أن تخبرنايا رسول الله. قال 
للذي فى يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل 
الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدًا) . ثم 
قال للذي في يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابد . فقال أصحات رسول الله 
5 : فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمرًا قد فرغ منه؟ قال رسول الله ي : «سددوا 
وقاربوا؛ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن 
صاحب النار يختم له بعمل النار» وإن عمل أي عمل" . ثم قال بيده فقبضها ثم 
قال: «فرغ ربكم من العباد». ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق في الجنة». 
ونبذ باليسرى فقال : «فريق في السعير»"'. 

وعن أبي الدرداء إت عن النبي 3 قال : «خلق الله آدم حين خلقه فضرب 
كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدرء وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية 
سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في 
كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي»” " . 
(١)رواه‏ ه مسلم )١199 4 /١1(‏ القدر. 

(۲) رواه الترمذي )7٠١ -708 /١(‏ القدرء وأحمد (۲/ »2١77‏ وابن أبي عاصم في السنة 

c(۸)‏ 0 في «الحلية» (5/ )١18‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب 
6 7 أحمد ا( وابئه في زوائد المسئد» وابين عساكر في "تاريخ دمشق) 11٥‏ 

)١ 5‏ وقال الألبان: وإسناده صحيح الصحيحة (2)59 قال الألباي ا ف 

اس ا حا يك ال ل الوك ا 

السعادة. yT‏ فيجب أن يعلم هؤلاء جميعًا 

اتلد جر OE‏ سی [الشورى : ۱ لا في ذاته ولا في صفاته» فإذا قبض- 


=9 أهل السنة والحمامة + 


فقد توافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله يك وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة خلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلهاء والعباد كلهم ملك لله ي 
فيجب الايمان بذلك واعتقاده مع الاعتقاد أيضًا بأن الله ك أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين لا يظلم مثقال ذرة وليس علينا إلا التسليم . 

8# قال الطحاوي كآنه: 

ولا تبث قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام: فمن رام ما حظر 
عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي 
المعرفة وصحيح الإيمان. وقال أيضًا : : وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم 
يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظءًا 
وفكرًا ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه 
كما قال تعالى في كتابه : للا ستل عما يقعل وش سلو © [الأنبياء: كل 
فمن سال لِم فعل رد حکم الکتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 

ا امو صا لله هال فى القدر یا و ا ا 
سقيماء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمّاء وعاد بما قال فيه أفاكًا 

وقد زل في هذا الباب خلق كثيرون؛ لأنهم أساؤوا الظن بالله يك وأحسنوا 
الظن بأنفسهم مسهم » وكان الواجب عليهم إحسان الظن بالله ك وتنزيهه عن الظلم 
والعبث» فالله ل يتصرف في خلقه كيف شاءء وهذا من تمام ربوبيته: 


iE EMER 1 اا‎ 


ب a yT e‏ 
يمر بمعصیته» وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر 
بطاعته؛ ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمئى على من هو مستحق أن يكون من 
أهل القبضة الأخرى والعكس بالعكس كيف والله وق يقول : # َفَجَعَلُ سيين كَلمجرِينَ 
© عا لكر کت تک [القلم : دلا [T1‏ 


وتصرفه هذا عن علم ا ود وهذا مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 


200 


العلياء قال تعالى : ما من دَآبّةٍ إل تاي ل ری على صِرّطٍ فت 


[هود: 01]. 

؟- التقدير العمري: 

وهو تقدير شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم e‏ وأعمالهم وهم في 
بطون أمهاتهم . ) 

عق ا د جه قال: حدثنا رسول الله ية - وهو الصادق 
المصدوق : «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك »ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك »ثم يرسل الله إليه المَلك 
فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد› 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل آهل الثار حتى ما يكون بین وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل 
أهل الجنة فيدخلها»”'' . 

وف اش ين هال عد النبي 395 قال : 07 الله تعالى بالرحم ملكا 
فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة, فإذا أراد الله أن يقضي 
خلقها قال: أي رب ذكر أو أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 
فى بطن ا 

وعن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول : القن مق شقن فل 
بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره» فأتى رجلا من أصحاب رسول الله ب يقال 
AS Veco REED‏ لقو بالف الا 

ورواه الترمذي كذلك (۸/ ۳۰۱» )۳١۲‏ القدر. | 
(۲) رواه البخاري /١١(‏ ۷ ) القدرء ومسلم (۱7/ 1۹0( ا 


=9 أهل السبة والحماعة 


له : حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود قال: وكيف 
يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك فإني سمعت 
رسول الله ب يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. ثم قال: يا رب أذكر أم 
أنثى ؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا 
يزاد على ما أمر ولا ينقص)"'' . 

© > التقدير الحولي في ليلة القدر: 

قال الله تبارك وتعالى: #حم © والكتب الْمَِيِنِ © إنَا 
كو نا كنا مُنذِرنَ © ذا یقرف كُلّ ار عكر © آم ِن عنيئا إا كا 
ملین 62 ©* [الدخان: -١‏ 0]. 

قال مجاهد : ليلة القدر ليلة الحكم. 

وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء 
آبائهم» فلا يُثَادَرُ منهم أحدء ولا يزاد فيهم ولا ينقص متهم . 

وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة 
القدر» NE‏ كل أمر حکیم› فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزف 
إلى مثلها. 

وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من 
موت وحياة ورزق ومطرء حتى الحجاج يقال : ويحج فلان ويحج فلان. 

وعن سعيد بن جبير قال : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه 
في الموتى . 


me EKER RENT EKA oA OHA 1 RR 


ا 


)١(‏ رواه مسلم )١95 ۰۱۹۳ /١1(‏ القدر. 


gg a‏ 3 )من الح واكم وو 


ه- التقدير اليومي: ‏ 

وهو سوق المقادير إلى ولعي لوو e‏ : يكلم 
من فى السَموتِ لاس كف اوش دناه 9 6 [الرحمن EE‏ 

قال الأعمن: عن مجاهد عن عبيد الله بن عمير: من شأنه أن :يجيب داعبا 
أو يعطي سائلاء أو يفك عانيّاء الى 

ونال تقادة تكس عند اين سواه وال دفن مح دا لمعيه ا 


و صغيرَاء ويفك ا وهو منتهى حاجات الصالحين › و منتھی 


لاع 5 


ا 

وذكر البغوي ك تعالى قول المفسرين : mae‏ 
ويرزف» ويعز ويذل قومّاء ويشمي مريضاء ويفك عانيّاء ويمرج مكروباء 
ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذنيّاء إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه 
في خلقه ما يشاء. 

وجملة القول في ذلك: أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد 
وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخره» كما أن في 
الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود إن خيرًا e‏ شرًا فشرء اه نبأ مستقر 
وسوف تعلمون. ) 

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافدة: 

خط لير :ندل اا دما 000 من أولهم إلى آخرهم» وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وأدلة ا 
والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده» فما شاء الله 
اوها يها ل يكن روف اعمود اا الى لظ قوم ا وا 
من أَوَلِهِمْ إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وحَالّفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع 


آخرة ج زو أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله» وأن يشاء ما لا يكون. 


صر 


قال الطحاوي يال 


وکل شيء يجري بتقديره. ومشيئته تنفذء اا اله » فما 
شاء لهم کان» وما لم يشأ لم يكن . 

يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلًا : 
وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا 
راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من 
غه فال 0 ب دا lL e‏ 


9 
ص‎ ٠ 8 


مس ر Ie‏ > 9 7 50 1 ر 


م« ص ر 


ا ا ا ا : [Yor‏ . 
وقال تعالى « ککرک آله تل ما ب نَأ 4€ [ آل عمران : 4[ وقال: مولو سا 
رك اكه مزق الأنض عا > 0 : 94]» وقال EE E‏ آله لَحَمَعَهُمَ 


red‏ مو ص 


ع الْهُدَىَْ»ه [الأنعام: »]٣١‏ وقال : وولو ياء الله اضر مه [محمد: .]٤‏ 

والآيات كثيرة جدًا في إثبات مشيئة الله كك وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» والذين نفوا مشيئة الله كك هم القدرية مجوس هذه الأمةء فإنهه 
آمنوا بالأسباب ومشيئة العباد وكفروا برب الأرباب ورب الأسباب» ومقابل 
بدعتهم من نفي مشيئة العباد» وجعل العبد مجبورًا على أعماله وأقواله حتى قال 
قائلهم : 

أَلْقَاهُ فور الم امكو الِيَديْنِ . وَكَالَ 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وما مضى عليه سلفنا الصالح إثبات مشيئة 
الل دة اندم كيك كان وما لم يشألم يكن» وأن للعباد كذلك قدرة 
على أعمالهم ولهم مشيئة» والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم 
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وأقوالهم وأعمالهم. وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليهاء وجعلها 
قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة» وبحسبها كلفواء وعليها يثابون ويعاقبون» ولم 
يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم» ولم يحملهم إلا طاقتهم . 

قال تعالى : #6 إن انوه کر م ن س اعد إل ربو سيلا © وَمَا مَمَلبُونَ إل 
أن ممه ا 3 آله كان عَليمًا ا ۹[ 


وقال تعالى: إن هُوَ إلا د ْمَك © eee a CS‏ 
ر سرصم ديو ر رحس سر 


إل اا ا ©4 اکریر: 4-۷[ . 
المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله كك خالق لوال انان 


وهذا متفق عليه ؛ شن الرسل وا علبي و و 
الإلهية والفطر والعقول والاعتبار» وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرجوا 
طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وهي أشرف ما في العالم عن 
ربوبيته وتكوينه و مشيئته» بل جعلوهم هم الخالقين» ولا تعلق لها بمشيئته ولا 
تدخل تحت قدرته» وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية . 

قال الله تعالى ان قن قر يج و فل ل نه مکیل [الزمر: 0 

وهذا محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته. 
ولیس مخصوصًا بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له 
ومما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله: وال عل ڪل شيو کرد 
[البقرة: 784]» واعترض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير 
الاعتراض على قوله : ال حَناقُ کل سىء [الرعد: “1]. وجوابه ونزيده تقريرًا أن 
أفعالهم أشياء ممكنة والله قادر على كل ممكن» فهو الذي جعلهم قادرين 
سبحي اران يي E REN‏ 


و < مر 


تعالى : ولو سَآء الله م ما أقَتَمَلٌ لذن مِنْ بَحَدِهِم مَنْ بَحَدِ ما جَاءَنَهُم هم الْبِيَنتُ ولكن 


= أهل السنة والحمامة 


الل افر 21 عاق قرا EO E CT‏ نازر كا 
[البقرة: 657؟7] . ظ 
بمو ا وی ا و ا : وم هو أضحكَ 
أب © 4 [النجم: "5] . 
والضحك والبكاء فعلان اختياريان» فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة 
والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة . 


الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وبما یکره» کله داخل تحت مشيئته» كما خلق 
إبليس وهو يبغضه» وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 
زه نضا ف ج سخ له ك اة لدل كله و ما مجه ور ضا 
فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله» فما وجد منه تعلقت 
به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق 
والعصيان تعلقت به مشيئته ولم يتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني» وما 
لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته» فلفظ المشيئة كونيء ولفظ المحبة 
ديني شرعي ؛ ا م 0 كونية ل 0 


[الزمر: /ا]» 05 7 57 ا NE ® [o‏ 
امس [البقرة: 6 ]. 
لا يناقض نصوص القذر والمشيئة العامة الدالة على وقوع للف E‏ 


وقضائه وقدره» فإن المحبة غير المشيئة» والأمر غير الخلق ونظير هذا اللفظ 
الأمر فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع» والثاني: قد يعصى ويخالف 
بخلاف الأول . 

فقوله : 9# إِنّما أمره: إا أراد تا شا گر کل هك :۲]. أمر 
كوني لا يناقض ول لت الله لا ياش بالا [الأعراف: ۲۸]. فالأول تكوين 


600 0 E 


فصل ف بيان أن الإيمان بالقدر وامتثال الشرع | 


واجبان لا ينفك أحدهما عن الآخر 


الإيمان بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع محاربة لله كب ومخاصمة له في 
أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه» وطعن في حكمته وعدله وانتقاد عليه 
في إرسال الرسل وإنزال الكتب» وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بهاء وخلق 
النار لأعداته المكذبين ونسبة ذلك لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين» الحكيم 
في خلقه وشرعه» العدل في قله وفعله وحكمه إلى العبث والظلم في ذلك 
كلهء وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدرء وإخراج أفعال العباد عن قدرة 
البارئ› للح ا ا ب 
ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الآلوهية ولا يتصف بها مما لا يبدى ولا 
يعيد ولا يغنى عنك شیئاء تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول 


6 عد سل ر 


yT‏ أن في قوله ك : ولا ارد 1ك ميك ميد أ مرنا مترؤبها فَفسُوأ ا فحن 
نها ْمَل مرها دما ١‏ ©0* [الإسراء: .]1١‏ أمر تكوين» وأوضح الشنقيطي كاذه في 
«الأضواء» فساد هذا الرأي ؛ لأن الله ك لا يأمر بالفحشاء وإغا هو أمر تش ريع أ : 
يأمرهم بطاعته وترك معاصيه فخالفوا أمره وارتكبوا ما ېی الله عنه فاستحقوا بذلك 
العذاب. 


015 


ع مقيدة أهل السنة والحماعة 2 


الل اناعد اون الماععنون ها اكير سين الا يمان بالقدو خيرم شرم هو 
نظام التوحيدء كما أن الاتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره . 
راح لامعا مر ام الح درلا رتك مر لصيو رد يم االو ان ١‏ 
بالقدر وامتثل الشرع» كما قرر النبي بي الايمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”'' . 

فمن نفى القدر وزعم منافاته للشرع» فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته 
ومعاني ربوبيته» وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقًا لها فأثبت خالقًا آخر مع الله 
تعالى بل أثبت أن جميع المخلوقين هم خالقون مع الله ك . 


فصل ف بيان أن الإيمان بالقدر السابق لا يوجب 


الاتكال بل يوجب الجد والا جتهاد 


اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع 
العمل ولا يوجب الاتکال» بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل 
الصالح؛ ولهذا لما أخبر النبي بيا أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف 
الأقلام بها فقيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال : لاء اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له». ثم قرأ ا سي لا وَصَدَّقَ بالق لل مستييرم لسر 
ا ككل ری ا ركذب الیل ا م [الليل: ه- 1٠١‏ . 

فالله 44 قدر المقادير وهيأ لها أسبابّاء وهو 5-5 بما نَصَّبَهُ من الأسباب 
في المعاش والمعاد» وقد يسر كلا من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة» فهو 
مهيأ له ميسر له» فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة 
إليها. كان اشد اجتهادا فى فعلها والقيام بها أعظم منه في أسباب معاشه 
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ومصالح دنياه من كون الحرث سببا في وجود الزرع» والنكاح سببًا في وجود 
النسل» وكذلك العمل الصالح سببًا في دخول الجنةء والعمل السيئ سببًا في 
دخول النار» وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث 
القدر: ما كنت بأشد اجتهادًا مني الآن 

وقال النبي :: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل)”''. 

وفي المسند والترمذي وا بن ماجه من حديث الزهري عن | بن أبي خذامة عن 
اهلان واد اي ابلح ار E‏ 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : «هي من قدر الله) . يعني يعنى : أن الله تبارك 
وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. 

4 قال الشيخ ابن عثيمين كأَدَةُ: 

إن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى 
عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال: لا تلمني فإن 
اعتدائي كان بقدر الله لم تقبل حجته» فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء 
غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتداته على حق الله تعالى؟ ! 

ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كرف ته رفع إليه سارق استحق القطع 
فأمر بقطع يده فقال : ا ر ا و ا امير تقر قارو الله ذفان چ 
ونحن إنما نقطع بقدر الله" . 


(0 «رسائل في العقيدة». 
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ظ دصل ي احتجاج آدم وموسى 


عن ابي هريرة وا فال قال رسول الله عد : (احتج آدم ومو و فقال 


موسى : يا آدم» أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» أتلومني على أمر قدره الله على قبل 
اغ ا ا ۰ 

4 قال ابن القيم يانه ما ملخصه: 

رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي على الجبّائي ومن وافقه على 
ذلك وقال: لو صح لبطلت نبوات الأنبياءء فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل 
الأمر والنهي؛ فإن العاصي بترك الأمر» أو فعل النهي» إن صحت له الحجة 
ار له اللوم عنه وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله 
ورسوله وسنته» فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته› لم تزل الأمة تتلقاه 
بالقبول من عهد نبيها قرنًا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» ورواه أهل 
السنن في كتبهم وشهدوا على رسول الله كَلْةٍ أنه قاله» وحكموا بصحته فما 
لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم 
مجسمة ومشبهة وهذا الشأن. 

ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم مو كلين برد أحاديث رسول الله 5 التي 
تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة» كما ردوا أحاديث الرؤية 
وأحاديث علو الله على خلقه» ‏ وأحاديت :ضفاتة القائمة بد وأحاديت الشفاغة 
وأحاديث نزوله إلى السماء الدنياء ونزوله إلى الأرض للفصل بين عبادف 


Û‏ لامعو تتوص تمن لتم صقم AG‏ »اام اتناك 


)551/5( القدرء ومسلم (/ ۲۰۲) القدرء وأبو داود‎ )2١7 /١١( رواه البخاري‎ )١( 
السنة» والترمذي (۸/ ۲۹۸) القدر.‎ 
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وأحاديث تكلمه بالوحي كلامًا يسمعه من شاء من خلقه حقيقة إلى أمثال ذلك . 

وكماردت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة 
وغيرهاء وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
السدمن 4 و ماوت التعطلة: اخافية: المناظير الانهان الأغاوية» يوقي 
ردت القدرية المجوسية احافيك ا الا وو كل هن ف اا لم يؤصله 
ad‏ ينها عرو عر اضعهاة كلذ نك الم ووصل 
حوب لاوا ا غير ال اولي الدى فده يعر ار 
وجنتهم التي إليها يرجعون. 

ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجهة الحجة التي توجهت لادم على 
موسى فقالت فرقة: إنما حجه؛ لأن آدم أبوه فحجه كما يحج الرجل ابنه» وهذا 
كلام لا محصل فيه البتة» فإن حجة الله يجب المصير إليها مع الأب كانت أو 
الابن أو العبد أو السيد» ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحجة . 

وقالت فرقة: إنما حجه؛ لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة» وهذا 
من جنس ما قبله إذ لا تأثير في الحجة بوجه» وهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة 
لرسلها المتقدمة عليها وإن لم تجمعهم شريعة واحدة» ويقبل الله شهادتهم 
عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم . ظ 


ولا أخرى + ا جع ا قأنت تق اا و ا ت من الا 
كمن لاذنب له» ولا يجوز لومه» وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة 


ع 


أوجه: 
as‏ ولا جعله حجة على موسى 4 o‏ 


الثائى : 11 یک ی 
أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده» وهداهء فإن هذا لا يجوز 
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الثالث : أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبى كَل وجه الحجة واعتبار ما ألغاه 
فلا يلتفت إليه. 


وقالت فرقة أخرى: إنما حجه؛ لأنه لامه في غير دار التكليف ولو لامه في 
ذاو اکا کات اله الرس عله .وهذا ااانا قن وجي 

الأول: أن آدم لم يقل له لُمَْيِي في غير دار التكليف» وإنما قال : أتلو مني على 
أمر قدر عليّ قبل أن أخلق» فلم يتعرض للدار» وإنما احتج بالقدر السابق. 

الثاني : أن الله 4 يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف فيلو مهم بعد 
الموت ويلومهم يوم القيامة . 

وقالت فرقة أخرى: إنما حجة؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة 
وتفرد الرب سبحانه بربوبيته» وأنه لا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه» وأنه لا راد 
لقضائه وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» قالوا: ومشاهدة العبد 
الحكم لا يدع له استقباح سيئة ؛ لأنه شهد نفسه عدمًا والأحكام جارية عليه غير 
معروفة» وهو مقهور مربوب مدبر لا حيلة له ولا قوة. 

قالوا: ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم» وهذا المسلك أبطل مسلك 
في هذا الحديث» وهو شر من مسلك القدرية وهم إنما ردوه إبطالا لهذا القول 
وردًا على قائليه» وأصابوا في ردهم عليهم وإبطال قولهم وأخطؤوا في رد 
حديث رسول الله ل فإن هذا المسلك - لو صح - .لبطلت الديانات جملة» 
وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم» ولم يبق للحدود معنى» ولا يلام 
جانٍ على جنايته» ولا ظالم على ظلمه» ولا يُنْكرٌ منكر أبدَاء ولهذا قال شيخ 
الملحدين ابن سينا في إشارته : العارف لا يكر منكرًا لاستبصاره بسر الله تعالى 
في القدرء وهذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل . 

وأغرقف خلق الله به رسله وانسارة: وهم أعظم الناس إنكارًا للمنكرء وإنما 
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يسنا لإنكار المنكرء فالعارف أعظم الناس إنكارًا للمنكر لبصيرته بالأمر 
والقدر. فان الأمر امي 0 والقدر يعينه عليه وينفذه له فيقوم في 
! ال سيد و وَإِيّاكَ عن [الفاتحة : ٠ .]٥‏ وفي مقام : © أعبده 
كك َيِه [هود: E‏ 

u‏ بان العارف لا ينكر منكرًا لاستبصاره بسر الله في القدر خارج عما 
عليه الرسل قاطبة وليس هو من أتباعهم . 

وإنما حكى الله - سبحانه - كي ارعن المقر كن اغداء ارس 
فقال تعالی : سيقو ل الد اشا لو سا آم ما اشر ولا ءَاسَآَؤْنَامه [الأنعام: 
۸ إلى قوله : فيه ا الله عد َل فلو شَاء E‏ جنه [الأنعام : 8]. 

وقال تعالى : : وال أربت اا ا ا له 7 ا من دو من شىء 4 
[النحل: 5"] إلى قوله : #إفهل عل رل إلا بكم الي بن [النحل : [٥‏ . 
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وقال تعالی : «وَإدًا قير هم انفقو متا رفک آله قال الس ڪفروا لل امنا 


وقال تعالی : «وقالوا لو سا أَليَمََنُ ما دهم مَا لَهُم يدللك مِنْ علي ن هُمَ ! 
ترصو 6 ه [الزخرف : 

فهذه أربعة مواضع حكى فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه وشيخهم وإمامهم 

ى.ذلك.عندوه e‏ حيث احتج عليه بقضائه فقال: «إربٌ پا أَعْوَيّكن 
5-6 الاش لو اينه [الحجر : 84] . ظ 

ولنرجع إلى حديث احتجاج آدم وموسى فموسى أعرف بالله وأسمائه 
وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه وهداه واصطفاه» 
وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته» بل إنما لام موسى 
آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء 
والمحنة بسبب خطيئة أبيهم» فذكر الخطيئة تنبيهًا على سبب المصيبة والمحنة 
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التي نالت الذرية؛ ولهذا قال له: «أخرجتتا ونفسك من الحنة». وفي لفظ 
«خيبتنا) . 

فاحتح ادم بالقدر على المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية 
بسبب خطيئته كانت مكتوبة بقدره قبل خلقه» والقدر يحتج به في المصائب دون 
سد ال و 


مہ 


9 قال ابن القيم يانه 

وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع 
ويضر في موضع»ء فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» كما 
فعل آدم فيكون في ذكر القدر - إذ ذاك - من التوحيد ومعرفة أسماء الرب 
وصفاته وذكرها ما ينتفع بها الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نهيّاء 
ولا يبطل به شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراء من 
الحول والقوة . والموضع الذي يضر فيه الاحتجاج به في الحال والمستقبل بأن 
يرتكب فعلا محرمّاء أو يترك واجبًا فيلو مه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته 
عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا» كما احتج به المصرون 
على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: لو سَاءَ الہ مآ أَشْركنَا ولا ءاباؤتا 4 
[الأنعام: 148]» © وتالا لو سا أَليّمَنُ ما ما بذهم 46 [الزخرف: ۰. فاحتجوا به 
مصوبين لما هم عليه» وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم 
يقروا بفساده؛ فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على 
ألا يعود فإذا لامه بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. 


EN 


ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صح ت بالقدرء وإذا كان اللوم 
واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل . 


فإن قيل: فقد احتج علي بالقدر في ترك قيام الليل وأقره النبي يا ا اذ 


مقيدة أهل السنة والحماعة 2< 
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الصحيح عن علي أن رسول الله َي طرقه وفاطمة ليلا فقال لهم : «ألا تصلون» . 
قال ل ا روسل الله إنما اشا مد الله اذا شاد ان بها بعتها . 


المرم ريا وت ري را سي حر 
م 


مدبر يضرب فخذه وهو يقول : وان اسان ا E‏ اكه [ot‏ 
وقيل: على لم يحتح بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرمء وإنما قال: إن 
نفسه ونفس فاطمة بيد الله فإذا شاء أن يوقظها ويبعث أنفسهما بعثهماء وهذا 
موافق لقول النبي بَا ليلة ناموا في الوادي: «إن الله قبض أرواحنا حيث شاء 
وردها حيث شاء» وهذا الاحتجاج صحيح › اضيا اه يعذر فيه » الاسم غير 
مفرط » واحتجاج + غير المفرط بالقدر صحيح . 

ا ا ای ع الى تلع ا 
الاحتجاج به فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف »وفي كل خير » احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت 
كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قَذدَرَ الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان») » فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان : 


. أحدها : 0 الله اال موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة‎ ٠ 


الثاني : | أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما ا فهو القوي ويحب 


)١(‏ رواه البخاري (۳/ )٠١‏ التهجد. 
- قال الحافظ : نقل ابن بطال عن المهلب قال : فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث 

قنع يو بقول علي و : أنفسنا بيد الله ؛ لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان 
ظن أنه ما عذره قال: وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه فرضًا أحرجهم فندم 
على إنباههم كذا قال: وأقره الذهبي وليس بواضحء وما تقدم أولى. قلت : يشير إلى قول 
ابن التين: كره احتجاجه بالآية المذكورة وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه . انظر «فتح 
الباري» (۳/ .)١١‏ 

)۲( تقدم تخريجه . 


حز عقبدة أهل السنة والحمامة 000 


المؤمن القوي» وهو وتر يحب الوترء وهو جميل يحب الجمال» وعليم يحب 
العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب 
المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين . 

وثالثها: أن محبة المؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

ورابعها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. 

لن هونن عيدو اعطاق الو اه د ا دار ن 
کان حرصه محمودًا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصاء 
وأن يكون حرصه على ما ينتفع بهء فإن الحريص على ما ينفعه أو فعل ما ينفعه 
حرس اسد الكدال ا جسي وان برو انادد اياي عاشي الخرص ولي 
ما ينفع . 

ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه» أمره أن 
يستعين به ليجتمع له مقام : إيّاك نعبد وإِيّاك 0 © 6 [الفاتحة: 5]» 
فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته» فأمره بأن يعبده وأن 
يستعين به ثم قال: «ولا تعجز». فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه» وينافي 
استعانته بالله» فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز»ء فهذا إرشاد 
له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع 
N ES‏ فان فاته ما لم یقدر 
له فله حالتان : حالة عجز: وهئ مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لوء ولا 
فائدة في لو ها هناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن» 
وذلك كله من عمل الشيطانء فنهاه بل عن افتتاح عمله بهذا المفتاح وأمده 
بالحالة الثانية: وهي النظر إلى القدر وملاحظته: وأنه لو قدر له لم يفته ولم 
SS‏ 
توجب وجود المقدورء وإذا انتفت امتنع وجودهء فلهذا قال : فإذا غلبك أمر فلا 
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تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فأرشده 
إلى ما ينفعه في الحالتين» حالة حصول مطلوبه وحالة فواته؛ فلهذا كان هذا 
الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدّاء بل هو من أشد شيء إلى ضرورة» وهو 
يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطنًا في حالتي 
حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق. 


فصل ف الثمرات الحاصلة من الإيمان 
بالفضاء والفقد: 7" 


ار ا ادع الله تعالى كنف قعل اعات ةا و و 
السبب نفسه بل يعتمد بقلبه على الله وَبْنَ ويعلم أن كل شيء بقدر الله بك . 
الثانية :أن ل بعجت المرة رة عة حضيول مراده؛ لأن حصوله نعمة من 
الله هان ريما اقدروتمن اعاب ال زرالا وهاه هه م م 
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النعمة . 
الثالثة : الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا 
يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك 


السموات والأرض» وهو كائن لا محالة وفى ذلك يقول الله تعالى : 03 أَصَابَ 

له سر . ر 2 . a Z4‏ 0 مح 00 م ع رعرع 2 ر 
من مُصِيبَةٍ فى الْأرضٍ ولا ف أنف سكم إلا فى ڪي ين مَل أن تاها إنَّ ديلك عل 
7 مر کے کے ےه رر ر ارد ديت حع ۹ ا را له رمه 3 
لله و €9 لکیل تأسوأ عل ما اتک ولا مروا يمآ تنكم وله لا ميب کل 
< مر : 


تال فخور © 46 [الحديد: 37 08]. ظ 
ويقول النبى ب: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك إلا 


اا اي يا ي ي ا 


.)۳۱٤ »۳۱۳( «رسائل في العقيدة» لابن عثيمين (۰)۳۹ واشرح حديث الولي» للشوكاني‎ )١( 


=9 أهل السنة والحمامة e‏ ا 
. للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا 
ل٥‏ رواه مسلم . 

الرابعة: تهون على العبد المصائب لعلمه بأن ذلك من عند الله سبحانه وما 
كان من عند الله سبحانه فالرضا به والتسليم له شأن كل عاقل؛ لأنه خالقه 
وموجده من العدم» فهو حقه وملكه يتصرف فيه كيف يشاء» كما يتصرف العباد 
في أملاكهم من غير حرج عليهم . 

الخامسة : أن يعتقد العبد أن ما وصل إليه من الخير على أي صفة كان وبيد 
تن للق البو يعي 2ق اليم الف الاك بمو السو E‏ 
ا ل ل ل ل و وتقصر عقولهم عن 
إدواك اد اوا : 

وما أحسن ما قاله الحربي كا : من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش» فهذا 
صحيح » فما تعاظمت القلوب بالمصائب وضاقت بها الأنفس وحرجت بها 
الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر. ) 

اللهم ارحمنا برحمتك فإنا من الضعف ما أنت أعلم به» ومن عدم الصبر 
على حوادث الزمان ما لا يخفى عليك» ومن عدم الثبات على المحن ما لديك 
حقيقته» ولكننا نسألك العافية التي أرشدتنا إلى سؤالها منك . 

وانتهى إلى هنا ما قطفناه من عقيدة أهل السنة في بيان العقيدة» نسأل الله 
ج ا روا يسع بهذا الد ا ا رار ال ورالد للها أر لا 
وآخرًا وظاهرًا وباطنًا وعلى رسوله المصطفى أزكى صلاة وتحية. 
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بتكو لظن صما ادا راتوا تفط ستيه شتا ااال امف تان توا لانت ططاح سانا ةد ماس ان الات تلاتلا طباظ لا شاط ااا بطم ملس ا 1 و1 


غ2 رواه مسلم /1١8(‏ )2 الزهد. 
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7- تفسير القرآن العظيم - للحافظ ابن كثير - دار المعرفة . 

4 - الكواشف الجلية عن معاني الواسطية - للسلمان - مكتبة الرياض الحديثة . 

؟- شرح القصيدة النونية لابن القيم ار سيا رار اننا روف او 
للطباعة . 

7- ولاية الله والطريق إليها - لإبراهيم إبراهيم هلال. 

۷- منهج جديد في دراسة التوحيد - لعبد الرحمن عبد الخالق . 

- مجموعة شرائط في العقيدة - لعبد الرحمن عبد الخالق . 

48 الإيانة - لآبي الحسن الأشعري - المكتبة السلفية.. 


- دراسات في الأسماء والصفات - محمد الأمين الشنقيطي - من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. رد الإمام الدارمي - عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد - مطبعة الأشرف‎ -* ١ 
. ؟"- رياض الصا حين - للنووي - المكتب الإسلامي‎ 

۳- قطف الثمر في عقيدة أهل الآثر o as‏ 
EME eT‏ ل ال ا ل 

٥-القواعد‏ المثلى في أسماء الله الحسي - لابن عة ن ا 

٠٠ عقيدة المسلمين - للبليهي - الطبعة الثانية‎ -٠ 

۷- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لابن القيم مكتة التي 

- الاعتقاد للبيهقي - تصحيح ونشر أحمد محمد مرسي . 

۹- شأن الدعاء - للخطابي - دار المأمون للتراث .. 

٠غ‏ اء الله ا لجسن - لرجائي بن محمد المصري - المكتبة السلفية. ٠٠‏ 
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م-. مسلم بشرح النووي - طبعة المطبعة المصرية ومكتبتها . 

؛ - عون المعبود شرح سان أبي داود - لشمس الحق أبادي - المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. ) 

ه- سان النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي - دار الكتب العلمية . 

5- عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي - لابن العربي - دار الوحي المحمدي. 

/ا-- سنن ابن ماجه - بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة العلمية . 

۸- - مسند الإمام مالك - المكتب الإسلامي . 

4- موطأ الإمام مالك - رك E‏ 

١‏ - سنن الدارمي - دار الكتب العلمية. 

١-السنة‏ لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة - للألباني - المكتب الإسلامي . 

۲- شرح السنة للؤمام البغوي - بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش - دار 
الفكر . 

١‏ - جامع الأصول لابن الأثير - عبد القادر الأرناؤوط - دار الفكر. 

۽ ١‏ - مصنف عبد الرزاق - بتحقيق الأعظمي - المكتب الإسلامي . 

ه١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني - المكتب الإسلامي . 

5- إرواء الغليل - للألباني - المكتب الإسلامي . 

17 صحيح ابن ماجه - للألباني - المكتب الإسلامي . 

۸- صحيح الترمذي - للألباني - المكتب الإسلامي . 

أحكام الجنائز - للألباني - المكتب الإسلامي . 

. مستدرك الحاكم وببامشه التلخيص - للذهبي - المكتب الإسلامي‎ - ٠ 

ل لنور الدين الميثمي - دار الكتاب الإسلامي . 

. المسند بتحقيق أحمد شاكر - المكتب الإسلامي‎ ٢ 

۴- صحيح الجامع الصغير وزيادته - للألباني - المكتب الإسلامي . 

. ضعيف ابن ماجه - للألباني - المكتب الإسلا مي‎ - ٤ 

م موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لوي ارد ور e‏ 
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متى يصير المؤمن كافرًا؟ «نواقض الإيمان»: E lt ETT CET‏ 
الاستثناء فى الايمان SS eo NE SET E SS‏ 
-١‏ ابديمات باللك ل O‏ 01100 0 
ا ل و ا نا 
الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى 0 ا ااا E‏ 
دلالة الفطرة E as O E A e‏ 
دلالة العقل E as EERE E EAE E‏ 
دلالة الشرع E ESC AEE E DELTONA TO OC ESE‏ 
دلالة الحس AES‏ ع بض كا سي ب م او ا E N LISI‏ 
شرك الربوبية ومظاهره فى الأمة الإسلامية NSS E O‏ 1 
TT‏ ا SA‏ اا ۲٦ 2” SES RS SSR‏ 
ب - توحيد الأسماء والصفات 500000 OE E CEY‏ ¥ 
قواعد الإيمان بصفات الله ك CEP PET TE TEE‏ ا 
فصل في انقسام الصفات إلى قسمين (صفات ذات وصفات أفعال) ل 1 
بعض صفات الذات : Es‏ 1 الامو لك ودس ا و ا ا 1 اسع ل ا 00 O‏ 
صفات اليد والوجه والقدم والساق E EE O OE ETO‏ ۳ 
صفة | O CISION SCOR‏ 
صفتا السمع والبصر ٤ IL SDE DS‏ 
فجفكا” النضياة و لقيو ۹ sr CES TOME mE ER Ss.‏ ا E‏ 
بعض صفات الأفعال : SIUC SDSS ESSERE ES‏ مقا 
صفة الاستواء والفوقية NL. IMDM ESO DESR OS‏ 
أثر عقيدة الفوقية فى قلب المؤمن ا و ا ا OE MM OLA‏ 
صفة النزول o‏ ام و ا موي و ل ل ا E NSE‏ 
صفة الكلام RSET ECA COSA KE‏ جار جل 5ه 
الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق OV MILIAN VIE‏ 
الحكم على بقية الصفات التي وصف الله ك بها نفسه ووصفه بها رسول الله كلع . . 6 
أسماء الله الحسنى سرد وبيان .. E RONDE‏ 


رؤية المؤمنين ربهم ك في الآخرة econo nane nnn‏ ما و AN ea‏ 
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ثمرات الإيمان بالملائكة في عقيدة المؤمن MR OPES SESS‏ 


أدلة الكتاب على عقيدة الرؤية ب O‏ 
أدلة السنة على عقيدة الرؤية من E SANA RASA METAS ENS SEE MDE‏ 
الرد على شبهات المخالفين ل SNL CNS ENO A N SDS‏ 
مسألة: هل رأى الى َيه ربه ليلة المعراج؟ E O POET TTT‏ 
جواب شيخ الإسلام لمن يدعي أنه يرى الله ببصره في الدنيا ل a e SRE‏ 
aA‏ :زا لعللي CaaS‏ جو دوب مكدع ahaa ees‏ ش22 
معنى لا إله إلا الله I EOS O‏ 
فضل لا إله إلا الله ل ل ل E‏ 
شروط صحة الشهادتين «علامات قبولها عند الله بل » TTT‏ 
الجمع بين أحاديث فضل الشهادتين وأحاديث الوعيد على الكبائر EEE‏ 
فصل في بيان فضل التوحيد الاوايط ادكه المي ةقانا وو وه رس 
فصل في التحذير من الشرك eens‏ ز ز ز ز E‏ 
فصل في بيان أمور من الشرك يفعلها العامة أكثرهم يجهل حكمها E TEE‏ 
من الشرك لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم ونحوهما ad‏ 
من الشرك التبرك بالحجر والشجر ونحوهما O LE‏ 
ومن الشرك الذبح SESS Gas Gate SS Eg‏ 
ر الشرك ال ل الل د E TEE‏ 
N EET‏ يونين "الله TT E‏ واس اه ما 
ومن الشرك الاستغاثة بغير الله يبل ودعاء غيره NES‏ 
ومن الشرك الاستسقاء بالأنواء نك O E‏ لوي مسري باو و م E‏ 
ومن الشرك تضديق الكهان بجا قولوت هة عه دم EET EEE‏ 
ومن الشرك الحلف بغير الله SE SS e SS aS a Û‏ ان م A o A‏ 
ومن الشرك الأصغر ما يجري على ألسنة بعضهم كقولهم: ما شاء الله وشئت 000 
ومن الشرك الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ا 
فصل في حماية النبي ياء جناب التوحيد وسده كل ذرائع الشرك eS eT‏ 
RS‏ توا انور SSE rns‏ ا 
ا النهي عن اعتقاد العدوى والتطير ORTE‏ درك« تسق E CDA‏ ولخو EES‏ 
د أنهي عن ااا ی ا ی ارا eens‏ 
اد النهي عن الإطراء والغلو في الصالحين O O RTE EE‏ اا 
ه- النهي عن التصوير ا ا ا 1 م قن وو ع ا اح او ال و O‏ 
فصل في بيان بعض المسائل التي لها علاقة بتوحيد الألوهية dS EEE‏ مو i‏ 
e SE ARSENE CSREES EE SS N‏ 
ب- الرفى ا ااا ONLOAD‏ 
-- الشفاعة وم م جب جو و ا فق د حيدق ان مقور اخ 14 ONT TET TCE ETT‏ 
لظ 00 
ارعان باللائكة م ا ا ا O‏ ل EEN‏ 
صفات الملائكة ونيف حو يت ةدم ف CS‏ الج AENEID‏ ا اي 
EISEN ETE O‏ ااا ااا اا 1 
المفاضلة بي الملاتكة” والشر o‏ 0 


۸ 
۹ 
۷۱ 
V٤ 
۷٦ 
VY 
A* 
Ar 
۸٦ 
۸۹ 
AY 
۹٦ 
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- اب ران بالكنت ` ا 0 CET lS E‏ 
د الي يحب عل الموية أذ ا في ENTE E‏ 
ثمرات الايمان بالكتب امت حرو سج وليه وبا SSS‏ ع وا ا ا و و 
4 ابديمات بالرسل الترام عليير الصطة والسمام O‏ 
فصل في المعجزات والفرق بين المعجزة والكرامة O‏ 
رات الان بالرسل صلى الله عليهم وسلم ا م ان ا ابر SIBE ELT E‏ 
ه- ابا ان بالیرم اندض O O O E‏ 
0 + الإيمان بالموت فامام عام هام nna‏ هاه فالا .وام عام ماما 6د مام مام فح حظ! ا ا 
Ml O GS‏ ا 52000000 
ج- يوم a 000 E E‏ 
¬١‏ أشراط الساعة (علامات الساعة) NRE N O ٠‏ 
ا غ ی بس فحني م ا ا 
ME‏ .وو مهنم ود لادب جا مشو لوم تحن e MSE‏ 
"- . البعث ايا اا ا ااا ااا ةي ةزذ0111 1 O‏ 
۳“ الحساب ا اا O‏ 
-٤‏ الميزان O SO‏ 
ه- الصراط ا ا ELS O‏ 
ay SASS. GS‏ 
1 ال ليان بالقضاء والقمسم 1" 2 نكن جو صا اوت اف ب 1 1 TET TT EET OTT‏ 
الفا وان ب E O E ays‏ 
أ- 0 الأولى: علم ارب ا 

- المرتبة الثانية: كتابته لها قبل 00 E ET TTT‏ 
- م الآأزلى ل ا 
؟- كتارة ال شقاوة العباد وسعادتهم ل ل م 
ات المكاير العمري EEE‏ اين E A ES OE RAE ARS‏ و A rS‏ 
4- التقدير الحولى فى ليلة القدر ا ES SR‏ 
ES eaves dneserenia EEE‏ 
سے المرتبة الثالثة : الايمان بمشيئة الله النافذة ...... Y‏ ل ل OTT‏ 
كك الحوقة :الراضةه» ا حك ال ا عا اا RE ER‏ 
فصل في بيان الأمر الكوني والأمر الشرعي E‏ ل ل 


فصل في سان أن الإيمان بالقدر وامتثال الشرع واجبان لا ينفك أحدهما عن الآخر . 
فضل .فى. بیان أن الايمان بالقدر السابق لا یر ج الاتكال بل يوجب الجد والاجتهاد 


فصل في احتجاج آدم و موسی EDD‏ 8ل SOS e Ce E‏ اق وو E A Os EE E aA‏ بيو لق بوي 4 رن 
فصل ف ارات الحاضلة هن الآيمان ١‏ لهاك وا لقدر 8 *شظ1 
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